نظرية (الظاهر والباطن ( عند الصوفية 
وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والنتانج 


د. بدربن ناصربن محمد العواد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جامعة القصيم 


نظرية ( الظاهر والباطن ( عند الصوفية 

وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والنتانج 

د. بدربن ناصر بن محمد العواد 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة القصيم 
تاريخ تقديم البحث: ٣١/١/٢٢‏ د تاريخ فبول البحث:9/ DVEVA/Y‏ 


ملخص الدراسة : 

تتناول هذه الدّراسة نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصّوفيّة والتي A‏ واحدة من أهم 
و أخطر النظريات التي يقوم عليها البناء المعرفي عندهم» > وقد وجدنا أن الطريق التي 
مدت لظهورها هي تلك الخلوات التي كان يلجأ إليها الصوفيّة لبعد عن بهرج الحياة 
وصخبهاء > ثم أسهمت he‏ عوامل ومؤترات داخلية وخارجية لنتبلور في شكل نظرية 
نادو د ومون ده دو د وهن ده هد 
ورَهّدُوا في علوم الشريعة» وخوفا من إنكار العلماء عليهم وتنكر العوامً لهم لجأوا إلى 
iie‏ حيل » مثل الترويج لتقسيم الدّين إلى (شريعة) و( حقيقة)» و(ظاهر) و(باطن)» 
وادٌعاء أنه لا تعارض بينهما KN‏ مع أنّ الواقع على خلاف ذلك بالكلية. 

وقد نشأ عن تبني هذه LI‏ ظاهرتان غريبتان هما: (الكتمان) و(الفُْمْوض)» 
م i‏ للع G‏ 
ا ا ل I‏ »> وحتى 
دخل شيء من كلامهم في حيز الطلسمة المستغلقة باعترافاتهم > وعلى الرّغم من كونهم 
يبدون أسبابًا متفاوتة في تعليل هاتين الظاهرتين إلا OF‏ الصّحيح OÍ‏ الشبب الحقيقي 
لادد دول دک در ديق 

طارص اول ومد لر و ا لدی القت لين 
عدم cpl‏ به كما أوردت دلائل بُطلان هذه النّظريّة المشؤومة» ثم ختمت بذکر الآثار 
الترثبة على تبنيها. 


z المقدمة‎ 

Š]‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cad‏ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد O|‏ محمدًا عبده ورسوله. 


[Y+ Y عمران:‎ dil 6222635 ل‎ Galt تاا‎ 
Se 


Pa 


fe G ES EB G SES 35 ين في‎ SAE SK 28 الم‎ Bley 
fc. په‎ z GA >£ رصح‎ r 77 Gee, رک‎ s 
1: إن اکان کیک کک‎ MONT پو‎ 6 call واوا الله‎ Ey كييرا‎ 


55 35 سلو‎ SI وهن‎ hs کا‎ E 
.]۷١ - ۷۰ 4[الأحزاب:‎ Cake 65 535 dyan Ái يطح‎ RACERS 

: بعد‎ LÍ 

bp‏ نظريّة (الظاهر والباطن) من LL aal‏ الفلسفيّة التي توارد عليها 
الصوفيّة في القديم والحديث» ولم تزل تتغلغل مع مرور الوقت في مفاصل 
الفكر الصُوفي وتتمازج معه حتى أصبحت إحدى الركائز الأساسيّة واللينات 
الكبرى في بنائه Gall‏ بل صارت جزءًا لا Goes‏ من ماهيّته على اختلاف 
aul pate‏ ر تاها ت patty OF ae‏ إلا واسطتها ولو أن Wake‏ 
من خلالهاء إذ أنها تضمن له مکانٌا في دائرة القبول المجتمعي» كما تحميه با 
ني انز ساف على IN,‏ ست درف شيط 

ومكمن الخطورة فيها هو أنها تنتهي في جوهرها إلى تعطيل صوص 
الوحي وتسويغ الخروج عن ناموس الشريعة. 

وقد تود من عمل الصوفيّة بموجبها gal‏ غریب تنضح به كتاباتهم 
وقصائدهم › وهو ظاهرة الفُمُوض التي waaa‏ أفكارهم عن قصدء ثم 


wey 


ذلك الا اح jadah‏ فلن OUSSI‏ والسرية! 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


ولمّا كانت هذه BII‏ 2 تتعارض بصورة QU‏ مع صرائح الأدلة ومقاصد 
Le] debit ay skal‏ ا E gle‏ وال و ا 
عليه » كما يترتّب عليها من المفاسد الكلية EE Aly‏ ما قد يستوجب في أحيان 
كثيرة 28 العبد وانخلاعه من دينه آثرت أن أسلط الضُوء عليها بالبحث في 
مفهومهاء والكشف عن مظاهرها وتجلياتهاء ومحاولة as‏ امتداداتها 


77-7 77 انارق 
خطة البحث: 


وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاقة, على الوجه الآتي : 
مقدمة. 

البحث الأوّل: نظريّة الظاهر والباطن عند الصوفية. 

المطلب الأوّل: نشأة نظريّة الظاهر والباطن في الأوساط الصوفيّة وتطوّرها. 
المطلب الثاني : مفهوم العلم الباطن» ومكانته» وطريقة تحصيله. 

المطلب GIL‏ : أدلة الصّوفيّة على القول بالباطن. 

المبحث الثاني : علاقتها بظاهرة الكتمان والغموض لديهم» وسبب ذلك. 
المطلب الأوّل: ظاهرة العْموض. 

المطلب الثاني : ظاهرة الكتمان. 

المطلب القالث : سبب لجوئهم إلى العُمُوض والكتمان. 

المبحث التٌالث : بطلان هذه HLS‏ والآثار المترتّبة عليها. 

المطلب الأول : بطلان هذه النظرية. 

المطلب الثاني : الآثار المترثبة عليها. 


a‏ (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


منهج البحث: 

١.عزو‏ الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 

؟.توثيق الأحاديث من مصادرها OÚ ELEY‏ كان الحديث في 
دد الاي ون وإن كان في غيرهما خرجته. 

E a aa ag kas توثيق‎ 

٤.ترك‏ التعريف بالأعلام والأماكن ونحوهما؛ OY‏ الأصل في مثل هذه 
البحوث أنها موجٌهة للمتخصّصين» كما O|‏ ذلك سيؤدّي إلى الإطالة وهو ما 
يتنافى مع ما تفرضه طبيعة هذه البحوث ومتطلبات الّشر. 

٥‏ تحديد سنة الوفاة عند مرور الأعلام للمرة ` دق 


منهم صحابيًا أو حيا أو SS‏ عرضًا في سند أو خب ر أو قصّة 
الدراسات السابقة: 


على الرّغم من خطورة هذه BLII‏ الصوفية وما تولد عنها من نتائج 
وترتّب عليها من آثار إلا أنني لم أجد أحدًا من المعاصرين أفردها بالدّراسة. 

المبحث الأول: 

نشوء هذه النّظرية ومفهومها عند الصوفيّة. 

المطلب الأوّل: Z ales‏ (الظاهر والباطن) في الأوساط الصوفيّة 
وتطورها. 

usia‏ ا le‏ لاخ ےا of — olf‏ عدو as‏ ا 
Dya)‏ أو أن يؤرٌخ على وجه الدّقة لنشأة أفكاره وتشكل مدارسه وتطور 
نظرياته ؛ ذلك أنه لم يقم على يد واحدٍ بعينه قعّد له ووضع Spel‏ ورسم 
معالم منهجه» Uly‏ بدأ على شكل OY‏ واجتهادات فردية هنا وهناك لا 
يجمع بينها شيء سوى tell‏ وبالتّالي فقد كان منذ تجلياته الأولى اتجامًا 


ale‏ العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


هُلاميًا غير oie‏ الضٌوابط ولا مُقيّد بمرجعيّة معيّنة» وظلت مفاهيمه تتأسّس 
ونظرياته تتطور في حركة دؤوبة دوا توقف بحسب التجارب الوجدائيّة 
والكشوف العرفانية لأهله» LS”‏ دخل فيه أقوام ببدع يي 
نتج عن هذا كله تفاوت كبير في المقولات والآراء حتى في الزّمن الواحد 
Cki‏ بالإضافة إلى انعدام المصتفات وقلتها في مراحل كثيرة وخصوص في 
المراحل المتقدمة. 

غير T‏ من By BIS gL‏ كان في بداياته الأولى (أي: في منتصف القرن 
الثاني تقريبًا) É‏ من ألوان الزهد is‏ به العابد من الدّنيا وزخرفهاء بعدما صّبغت 
حياة الناس الاجتماعية بمظاهر الرفاهية والبذخ جراء الفتوحات الإسلامية 
العظيمة التي سهلت تدفق الخيرات من كل مکان» فانغمس FES‏ منهم آنذاك في 


É 


لتهتكک 4ل ا اه و فد د و نه 
وفي ظل هذه الظروف بدأت بوادر نوع جديد من الزُهد بالظهور LÈ‏ فيه 
الشروع بغير المشروع » Us gan‏ مکو OC ane gals wets‏ وفيه 
من الغلوٌ في التأله والمبالغة في تحمل GL‏ والتنطع في الورع ما يخالف البدي 
اوی اف "قل كان الى ale atl Le‏ رلم ي عن اليو وبا 
بالتيسير» ودينه الذي Cent‏ به يُسْر ...» ولم يكن أكثر تطوع be ll‏ 
عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة» بل بر الد 
وطهارتها وسلامتها US ae jal sp yas si‏ وتعظيما ورغبة 


SN )١(‏ على المنطقيّين (OVA)‏ بتصرف يسير. 

AWANG) FM التمهيد لابن عبد‎ (YAN) انظر: المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
e دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


E kamad kad 

E‏ موند كوا عدي ال ددم Coley‏ زمادالصورلانت 
اعتزال الحياة العامة بصورة تامة وعدم المشاركة في أي من نشاطاتها تحت 
غطاء "نسيان الدّنيا ونسيان أهلها"". مفضٌلین الانزواءَ في خلواتهم 
والانشغال بالعبادة فقط باعتبارها SH‏ العظمى من إيجاد الخليقة". 

Jue عمل‎ Cad عد حبار من‎ JU سيل‎ le — tbe ن عر‎ Gly 
ثلاثين‎ ESA" الله أو صعق اهالت أو خبر من‎ LS اواکشل من‎ hl سماع‎ 
أو يطرق سمعك قول أحدهم-‎ Oe سنة لم يضحك» وأربعين سنة لم‎ 
äl زوجته كأنها أرملة ويأوي‎ S) منزلة الصديقين حتى‎ j=! يبلغ‎ y": 
مزابل الکلاب!"" وقول الآخر -: "من تزوّج أو کتب الحديث أو طلب‎ 


)1( لطائف المعارف )£ (Yo‏ بشيء من الاختصار. 

(Y)‏ — الإيمان (WOW)‏ تاريخ مدينة دمشق (WAON)‏ تاريخ الاسلام 
(\08/YV)‏ 

(۳) انظر: تلبيس إبليس ¿(Y+ Y)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة UAN‏ 
مل اب m ¥7 aaa‏ فة اا sakang‏ (٤٤)د‏ اذاهب Mb gall‏ 
ومدارسها (۲۱). 

(5) انظر: إحياء علوم الدّين (۲۹۷/۲)ء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
V/V)‏ روح المعاني TYY‏ 

)0( حلية الأولياء AYE*/A)‏ 

(Q)‏ العزلة والانفراد لابن أبي COTA) BII‏ حلية الأولياء (YONAN)‏ سير أعلام 
النبلاء .(AV£ / A)‏ 


ale‏ العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


معاشًا فقد ركن إلى GI‏ ثم تُقارنها با كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يأخذك د تت ور ادد د و أمام منحى 


ع سإ 


جديد لفهوم الرهد والتعبّد بدأت ملاعه LGM‏ بالظهور والتشكل. 

وعلى كل ففي تلك الخلوات المفعمة بالسكينة كان القوم يقطعون أوقاتًا 
ظويلة لو هم لم شري Basan SEY‏ ني وشت لهي بال 
وعقول تغوص في بحار Sail‏ وأرواح تغيب في ملكوت الله العظيم› 
وق a BAN ND gee‏ مولسان اس غار وندتیا 
الفكرة» وشيعارها SUI‏ وكان بعضّهم يقول -:'ربّما Sa‏ خمس ليال 
wy Lat y‏ الفاغ £6 qa sa Sal ital,‏ كما GV cele‏ من القران 
ees‏ القع oe Ob is‏ 2 

و ل A‏ الأحوال أن تخطر في — الواحد منهم 
paw‏ المعاني التي لم تكن مألوفة له من قبل» ما جعل كثيرًا منهم يحرصون 
على هذه الخَلّوات باعتبار OF‏ ما يتولد عنها من الخواطر القلبيّة هو نور يقذفه 
الله في قلب العارف » ذلك OF‏ "الفيض الإلبي والمبشرات ما سد Mb‏ وهي 
A e‏ 7 11777 
يهرول لتلقي من أتى إليه يسعى"9. 

قال أبو طالب (AWAN) SUI‏ -:'كانوا عنده في الخلوة بين يديه لا 


AM) قوت القلوب‎ (A) 
AYAN) حلية الأولياء‎ (Y) 
(VOW V9) البداية والتهایة‎ (Y) 
.)۲۸۰/٢( TSM الفتوحات‎ (£) 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 


دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب Ey‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


يذكرون سواه ولا يشتغلون بغيره 6 lols‏ ظهروا لتاق فسألوهم eel‏ الله 
تعالى eat)‏ ووفقهم لسديد قولهم» وآتاهم اليكمة ميرانًا لأعمالم الباطنة 
عن قلوبهم الصافية وعقولمم الزّاكية وهممهم العالية» فآثرّهم بحسن توفيقه 
أن eel‏ حقيقة العلم < وأطلعهم على al Ó =S‏ حين آثروه بالخدمة 
وانقطعوا إليه بحسن المعاملة”". 

ويؤكد أبو سليمان الدّاراني ٥١٢(‏ ه) العلاقة الوطيدة بين الخلوة وتقليب 
الفكرة بقوله -: sani‏ وجوه الفكرة في 181 «Ol‏ ويوافقه على ذلك ابن 
عطاء الله السّكندري (ANON)‏ حيث يقول -: "ما نفع القلب شيء مثل عزلةٍ 
يدخل بها O"; S lage‏ 

BAL رابعة الحَدَويّة (١٥٥ه) إلى ما يمر به‎ etd نص مهم ومتقدّم‎ Gy 
خَلوته من مراحل تنتهى إلى انشغاله بالفكر عن الطاعة فتقول -: 'الحبة عندي‎ 
الحبوب» والحزن الدّائم» والتشوق‎ SL لبج القلب‎ GE eh JÍ لہا‎ 
صاروا إلى أعلاها شغَلّهِم وجدان الخلّوات عن كثير من أعمال‎ BU اللازم»‎ 
اغا‎ 

ومن هنا يمكن أن نفهم سر تعلقهم بالخلوات وتنويههم بأهميتهاء فحين 
کل ایت اعاس Garey)‏ عن be‏ لاس ab‏ قال سه اقزر ا 


)1( قوت القلوب (۲۳۲/۱). 
(Y)‏ حلية الأولياء (Y4)‏ 
SLI (Y)‏ العطائيّة بشرح ابن عبّاد M‏ 6 الرّندي CEA)‏ 
)£( حلية الأولياء AY EA/4)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


مواطن الخلوات» والتفرد بعذوبة OSI‏ ومثله ذو التون الصري 
(AY £0)‏ الذي لم يفترعن التّنويه بها فيقول- : 'ثلاثة من أعمال الأنس بالله : 
ماد see a 5 EE‏ وقول 
أيضًا -: Lat iya‏ الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص» واستمسك بركن كبير 
من OIS I‏ الصدق ۱ 

ولم يعد غريبًا في تلك المرحلة ‏ فضلا Ge‏ بعدها ‏ أن يوصف الواحد 
منهم بكونه Can”‏ الخلوة ويأنس إلى OE‏ وأنه رُزق فيها فتوحات 
عظيمة لا يمكن إحصاؤها”. 

ومن الجدير بالتنبيه OÍ‏ متقدّمي الصّوفيّة وإن كانوا متفقين على الاحتفاء 
بتلك ا خواطر من جهة المبدأ ومن حيث الجملة إلا OF‏ مشايخ الاستقامة منهم 
لم يكونوا يستعجلون في قبولېا كما هو شأن الأکثرین» وانما كانوا يتوقفون في 
قبولما حتى يجدوا ما يؤيّدها من صوص الوحي كما قال أبو سليمان الدٌاراني 
-: "رما تقع في قلبي ES‏ من كت القوم CLT‏ فلا أقبل منه إلا بشاهدين 
عذلق Ju oP" NAN‏ أيضًا -: "ليس من Éd gl‏ من الخير أن 


)1( المصدر السابق (۱۰۷/۱۰). 
(Y)‏ المصدر السابق (3557/9). 
(Y)‏ حلية الأولياء A¥VV/4)‏ 
)£( المصدر السابق KANG)‏ 
(o)‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية COV)‏ شذرات الآهب 
(Y AV/ O‏ 
)3( طبقات الصُوفيّة (VI) (LU‏ تاريخ مدينة دمشق (1717/75). 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


يفعله حتى يُسمّع فيه بأثرء فإذا gaa‏ فيه بأثر كان نورًا على OOS‏ وقال أبو 
عفرو انماغا oy‏ تجن COND)‏ هد كر وجل لا يديل له الكناي Ng‏ 
o)" :‏ 
فهوباطل . 

ومردٌ are‏ هؤلاء هو علمهم OL‏ العصمة لا تكون إلا فيما جاء به 
J gu’ SI‏ صلى الله عليه وسلم» وأما ما = لهم ولغيرهم من السوانح 
والواردات anid”‏ صواب Us‏ واا فرق بن صوابه وخطنه ينون ONS‏ 

وهذا الذي ذكرناه عنهم إنما هو خطوات البداية في طريق a‏ الطويل. 

قال ابن الجوزيّ (441ه)  Bre‏ عن أوائل الصُوفيّة --:"لټس 
إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم» LISS‏ مضى 
قرنٌ زاد Geb‏ في القرن SEI‏ « فزاد تلبيسّه عليهم إلى أن GSE‏ من المتأخرين 
غاية التّمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم OÍ‏ المقصود 
العمل» فلمًا أطفاً مصباح العلم عندهم تَبّطوا في الظلمات» فمنهم من أراه 
SÍ‏ المقصود من ذلك ترك الدّنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح أبدائهم وشبهوا 
JU‏ بالعقارب» ونسوا أنه GE‏ للمصالح» وبالغوا في الحمل على الئفوس 
حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع. 

وهؤلاء كانت مقاصدٌهم حسنة غير أنهم على غير الجادّة» وفيهم من كان 


IAEN e) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (A) 
وانظر للاستزادة: روح‎ .)۲٠٠/١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 
(A/V) المعاني‎ 


)1( درء تعارض العقل والتقل .)۳٤۹/٥(‏ وانظر: أضواء البيان .)۳۲٣٢٣(‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الوضوعة وهو لا يدري 

ثم جاء Alpi‏ فتكلموا لبهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا في ذلك مثل الحارث ا محاسبي بي وجاء آخرون فهدّبوا مذهب ya‏ 
وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص ط والسماع والوجد 
والرقص والتصفيق Lets‏ بزيادة BUI!‏ والطهارة» ثم ما زال الأمر ينمي 
والأشياخ يضعون لم أوضاعًا ويتكلمون بواقعاتهم ... ". 

والمقصود OF‏ الأمر لم يقف عند هذا AH‏ واا أخذ في التطور شيئًا Éi‏ 
ا 

الخط الأول ل : تعظيم شأن الواردات القلبيّة باعتبارها جوهر العلم وحقيقته 
المنلقاة عن الله عر “beg‏ مباشزة. 

وقد أسهمت عدّة عوامل في دفع العجلة في هذا الاتجاه» ومنها ما يلي : 

١‏ - إحساس الصوفيّة بالاختصاص في FG‏ تلك الواردات» وامتناعها 
عن غيرهم من طلاب علم الشريعة على الرّغم من حرصهم واجتهادهم ؛ 
ما أوجب تعظيمها والفرح بها والسّعي في تطلبها. 

- ظنْهم OÍ‏ تلك الواردات فيوض عرفانية يمن الله بها على SILI‏ 

من باب الكرامة لهم ؛ جراء تلك المجاهدات التي كانوا يقومون بها. 

Y.‏ - ما كان يراه Gagan‏ تلك الخلوات من خیالاتو ويسمعه من 
مخاطبات Yi‏ من AKAN‏ كما قال أبو حامد ٠٥٥(‏ ه) -: ومن Ji‏ 
الطريقة تبندئ المكاشفات والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 


OREN) مس اسو‎ O) 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب ee‏ 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون pol‏ ويقتبسون منهم فوائد""" 

وهذا بطبيعة JULI‏ مما لا حقيقة له وإئما الشّأن كما قال الفخرٌ الرّازي 
Of :- Cate)‏ الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت ونو ده 
صا eae‏ پد ې في داخل قلبه ودماغه او نا مقي و ر es‏ 
فكأنّ متكلّمًا ale,‏ معه ومخاطِبًا يخاطبه» فهذا أمرٌ وجداني يجده کل أحد من 
0وو 

وكثيرًا ما تكون هذه المشاهدات وا مخاطبات ليست إلا هلوسات نتجت 
عن إجهاد النفس بالجوع المفرط وحرمانها من النُوم لأوقات طويلة". كما 
قال الحافظ الذهبي (۸٤۷ه)‏ -: قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا 
واضطرب وفسد عقله chs (ables Liz y‏ مرأى وسمع خطابًا لا وجود له 
في الخارج”*) 

وقال أيضًا - في مَعرض حديثه عن ابن عربي --: "هذا الرّجل كان قد 
تصوّف وانعزل وجاع وسهرء my‏ عليه thal‏ امتزجت بعالم الخيال 
والخطرات والفكرة» فاستحكم به ذلك حتى شاهد بقوّة الخيال أشياءً Lele‏ 
aa‏ في الخارج» وسمع من طيش YUas ables‏ اش من call‏ ولا 


وجود لذلك أبدًا في الخارج””". 


KAYA) المنقذ من الضٌلال‎ )١( 

.)۷۸/١( التفسير الكبير‎ CY) 
KENGING (Y: Y) انظر: تلبيس إبليس‎ (Y) 
(OVI YV) Sl سير أعلام‎ (£) 
NYA EI) تاريخ الإسلام‎ (o) 


E العلوم الشرعية‎ Ue 
4 ھه‎ ٤٤٤١ العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


TSM ole fall في كتاب‎ Ge (ANON) Ler الدّين‎ Lae ستل‎ WU, 
من الطُوامً قال-:"أفتطمعون من مغربي يابس المزاج بحر مكة ويأكل‎ 
NG CEs الس‎ 

ومن أخطر الآثار التي تولدت عن ظاهرة الولع بالواردات وهواجس 
اتقون أن jajah‏ الوم قبن فشكا عن ale‏ ال IY da‏ ورْمُهرا الان 
فيه ونفروهم Cale JENGENE‏ می أن اكه Gah‏ اضر وقد 
أوثق HEU‏ عن الله» فما الحاجة إلى التطويل وبالإمكان SEW‏ عنه مباشرة؟ ! 
ولبذا أثر عنهم أنهم كانوا يقولون -:'حدكني قلبي عن OG‏ و"أخذتم 
علمكم متا عن ميّت» وأخذنا عن الحي الذي لا يموت”" و'لیس العام 
الذي يحفظ من tS‏ فإذا يي ما حفظه صار جاهلاء SLL]‏ الذي يأخذ 
علمّه من ربه أي وقتو شاء بلا حفظ ولا درس"“» ومن غير تعب ولا 
ضور g‏ عن وره یی ی A a‏ 

ولا ريب db‏ هذا كسل ذهني وبطالة تحصيليّة» وهو ما كان يشير aJl‏ 
الإمام الشافعي 43 Ca¥‏ ر اسو ارف هل OO SW‏ 

ag ذال‎ 


VAY) Gya مصرع‎ )١( 
NA NONA O99) ۳ OY) 
.)۲۲۲/۱( غاثة اللهفان (۱۲۳/۱)ء فتح الباري‎ ٠ (YA AN) ESL ole gall )۳( 
.(Y£/Y) إحياء علوم الدّين‎ (£) 
.)٤٤١١( الطبقات الكبرى‎ (o) 
AYVA) حلية الأولياء‎ (1) 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
SÄL دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


ومن جهةٍ أخرى فلا ريب OF‏ فتح الباب أمام السّالكين للاشتغال بعلم 
الشريعة سيُظهر ما عليه شيوحُّهم من الجهل ؛ DY‏ بضاعتهم مُزجاة لا تنفق إلا 
E‏ وسيكشف ما هم عليه من JUN‏ في الفرح بتلك الواردات 
وتعظيم شأنهاء ومن كم فقد رأوا أنه لا بد من إغلاق باب المعارضات بالتنفير 
منه» وهذه قاعدة مطردة لدی أهل البدع كما قال الأوزاعي (۷١٠ه)‏ - 
:لیس من صاحب بدعة Sia‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف 
بدعته ديت إلا an)‏ الد OO wa‏ 

ولم يقتصر الأمر على هذا AH‏ بل ربما زهد القوم في 5 القراءة 
والكتابة مطلقا 'بحجّة أن اي كان Al‏ لم يتعلّم من صحيفة ولا MLS‏ مع 
أنه أشرف GLI‏ وأعلمُهم براقي ونه ورل په ساد CAN‏ 
ol 2‏ لا يقرأ ولا يكتب ؛ لأنه أجمع aa)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة VIA)‏ -:"وأهل العبادات البدعية يزين 
لهم الشيطان تلك العبادات akas‏ إليهم السبْل الشرعيّة حتى يُبَغْضَهِم في 
العلم والقرآن والحديث» فلا يُحِبُون Flan‏ القرآن والحديث ولا ca‏ وقد 
Gya‏ إليهم حتّى الکتاب» فلا يُحِبُون ÚS‏ ولا مَن معه كتاب ولو كان 
وا ا 


KAWAN انظر: تاريخ الإسلام‎ (A) 

)1( شرف أصحاب الحديث AVY)‏ 

AVY) نظرية الأخلاق والتّصوف عند أبي حيّان التوحيدي‎ (Y) 
.)557/١( قوت القلوب‎ (£) 

KENANG) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (o) 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


وقد ساق الحافظ Syl‏ الجوزي وغيره كثيرًا من عجائب الحكايات s‏ — 
الأقوال والتي تصبً جميعها في هذا الاتجاه الترّهيدي بل التنفيري» منها ما 
جاء عن أبي بكر محمد بن عمر الورّاق CATE)‏ أنه Jas‏ كتابة الحديث من 
الآفات التي تعرض للمُرید"". 

وعن أبي سليمان (SLI‏ أنه جعل طلب الحديث من الركون إلى EN‏ 

وعن أبي سعيد الکندي أنه قال-: "كنت أنزل رياط الصوفيّة وأطلب 
Gg cud‏ خا tat‏ ل يكلمون + ضقطت Hy)‏ يوم مق کی ch Shad‏ 
عضن sialyl‏ ار شور NENG‏ 

وعن جعفر بن محمد (AEA) (GALI‏ - شيخ الصّوفيّة في بغداد وكبيرهم 
ا زمانه = أنه قال -:"مضيت إلى عباس الدُوْري - وأنا EA‏ -. 
کیت عه ليا piety‏ فلقيني صوق فقال أيش هذا؟ فأريته». فقال: 
ويحك! تدع ale‏ الخرق وتأخذ gle‏ الورق؟! ثم BIS‏ الأوراق» فدخل 
ars‏ في قلبي فلم أَعْد إلى On ple‏ 

وعن الحسين بن أحمد GAN‏ (۳۷۲ه) UST‏ بكر YTD LMI‏ رأى 


اظ MOOR NY Sa gua‏ دوقه زررا طله عد له فا Sp‏ 


القلوب )٤٤۳/١(‏ 
(Y)‏ انظر: قوت القلوب ((YY£/A)‏ إحياء علوم الدّين AWAN)‏ تلبيس إبليس 
(Yo a)‏ 


.)۳۹۹( تلبيس إبليس‎ (Y) 

.)۳۹۹( تلبيس إبليس‎ (YYV/V) تاريخ بغداد‎ C2) 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


PPO a aie eens aa‏ لر 

وكان يقول: 
إذا طالبوني بعلم Bap SN‏ برزت علهم PSB‏ 

وحين قيل لبعضهم-: UM‏ تذهب فتسمع الحديث من عبد الرّزاق؟ قال : 
ما pai‏ بالسّماع من عبد الرّزاق مَن يسمع من الملك الخلاق ONS‏ 

وكان أحدهم اذا alls‏ إنسنان E‏ حاجة يقول له: wel‏ حتى A‏ 
Yo‏ وقد زعموا OF‏ "المفتوح عليه - سوا كان G Wg‏ -. لا JE‏ 
أن يُشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه» ويخاطبهم ويخاطبونه””. 

ولقد كان غير واحد من متقدّمي شيوخهم يحذرهم من هذا المسلك الذي 
بدأ بالانتشار السريع بينهم t‏ لعلمهم بخطورة عواقبه وكارثيةٍ SYL‏ فهذا 
سهل بن عبد الله الّسْتَري Cat to)‏ يوصيهم بقوله -: "يا معشرَ الصوفيّة» لا 
gle N‏ اسا ا Sef‏ سواد Wa ple‏ 
GU‏ ويحتّهم بقوله -: "اجتهدوا أن لا تلاقوا الله إلا ومعكم OP" AH‏ 


.)۳۹۹( تلبيس إبليس‎ CV) 

.)۳۹۰( المصدر السابق‎ (Y) 

.(YYYW/A) OU UL BEL (Y) 

)£( الأخلاق التْبوليَة .(#oo/A)‏ 

)0( الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (YV) PUM‏ 

KENYANG) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Q) 

KAYANG) وانظر للاستزادة في المصدر نفسه:‎ .)۱۸۷/۲١( تاريخ الإسلام‎ (V) 


F العلوم الشرعية‎ Ue 
۳١ ھه‎ ٤٤٤١ العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


الخط القّاني: جمع البمّة وتجريد لزم علی تطلب تل الوارداكت نذاتهاء 
وذلك عن طريق المجاهدات البدنيّة والرياضات الرُوحِيّةٍ من تقليل النُوم 
وتجويع AI‏ والسّياحة في البراري والاستغراق في الذٌکر إلى غير NUS‏ 
TT‏ سول لس لتقام را تدا Ue aa‏ و 

قال العلامة ابن ځلدون (۸٠۸ه)‏ -: "ثم D)‏ قومًا من oe BLN‏ انصرفت 
عنايتهم إلى كشف اليجاب والكلام في المدارك التي وراءه» واختلفت طرق 
الرّياضة عنهم في ذلك باختلاف تعليمهم في إماتة القوى الحسيّة وتغذية الرُوح 
العاقل بالذٌکر حتى يحصل U‏ إدراكها الذي لبا من ذاتها بتمام نشوتها 
UNET‏ 

ويكمن الفرق في الجملة بين هذه المرحلة وما كان عليه الوضع في بدايات 
التصوف من وجهين : 

أ- Bh oF‏ كانت لدی أوائل الصوفيّة وسيلة لتفريغ القلب من 
الأشغال وجمعه على عبادة الله تعالى والانقطاع إليه» أمّا في هذه المرحلة فلم 
َد الخَلُوة وسيلة للتعبّد وانما طريقا للوصول إلى تلك الواردات العرفانيّة التي 
أصبحت عندهم هي الغاية وی فو سلود ez Gi‏ أنه كان 
يُسمّع لخلوة بعضهم دوي 6335 التحل من كثرة الوا 


)1( انظر: مقدّمة ابن خلدون (۱۰۹). 

VY) المنقذ من الضٌلال‎ (Y) 

(EV *) gl ابن‎ lke NANANG AN (1) 

)£( انظر: لطائف المنن GEV‏ (055). 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والنتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


BF -‏ متقدّمي الصوفيّة كانوا يحتفون بالواردات القلبيّة slay‏ — في 

الجملة ‏ عطايا وهبات ASL,‏ ولكنهم لا يحصرون العلم الحقيقي فيهاء كما 
أنهم لا يقبلونها بإطلاق» بل فيهم من لا يقبلها إلا بشاهدين من الكتاب ZM‏ 
على ما سبق بيائه» وأمّا في هذه المرحلة فقد أصبحت محل قبول OYL‏ 
وعدت هي العلم الحقيقي وما سواها فظواهر وقشور. 

المطلب الثاني : مفهوم العلم الباطن» ومكانته» وطريقة تحصيله. 

منذ القرن all‏ والقول بانقسام العلم إلى قسمين: (علم ظاهر) و(علم 
باطن) 322 من المسلمات المعرفيّة عند الصّوفيّة باختلاف طبقاتهم. 

وقد ذهب بعضً الباحثين إلى أن هذه النظريّة في حقيقتها إرث شيعي 
شرت إلى ye Spall‏ ا 

والتعدلوا EUS (phe‏ د ب أن اله فى انها كلمت الإسماعيلية 
منهم - يعتقدون SÍ‏ لكل ظاهر dh < IL‏ من الشائع NAN be‏ 
74 أي طالب رلوم SAY he EA‏ نه من 
الصّحابة» th‏ شيخُهم في الأصول . 

كما أنّ الرّوايات المكذوبة التي تدّعي انفراده بعلم خاصً متداولة 
بينهم» كحديث -: 'قميمت الحكمة عشرة أجزاء» فأعطي علي تسعة أجزاء 


.(Y£Y) انظر: التَصوّف: المنشأ والمصادر‎ O) 
(YEY) المصدر السابق‎ (Y) 
.)١59( انظر: المصدر السابق‎ (Y) 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ ه 


2 í 
نا‎ 


GUL‏ جزءًا Oey‏ وحديث-: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما 
منها حرف إلا له ظهرٌ وبطن» Sl‏ علي Ge‏ أبي طالب عنده le‏ الظاهر 
ES‏ 

والذي يظهر BF‏ هذه الأسباب قد أسهمت بالفعل في تسرب هذه TS‏ 
لكنها ما كانت لتنجح لولا توفر البيئة المناسبة لاستنباتها في جنبات Sal‏ 
الصّوف» فقد كان تعظيمٌ شأن الواردات القلبيّة والسَعِي في تحصليها وتفضيلها 
على غيرها هو الباب الذي دخلت منه. 

ولعل أبا نصر OVA) cll‏ هو أقدم — أو مِن أقدم — ya‏ نص على 
هذه القسمة ILII‏ بهذا الاعتبار» Ge‏ أوردها ودافع عنها ورد على 
المعترضين عليها تمن سمّاهم أهل الظاهر؛ مما Tay‏ على أنها كانت معروفة 
Pas‏ 


(A)‏ أخرجه أبو aw‏ في حلية الأولياء )10/1 وانظر الكلام عليه في: العلل المتناهية 
¿(Y£ A / A)‏ ميزان الاعتدال .(YAA/A)‏ 

.)٠٠/١( أخرجه أبو تُعيم في حلية الأولياء‎ (Y) 

(۳) انظر: اللمع لأبي نصر السَرَاجٍ .)٣٤(‏ 


iÈ says‏ استعمال آخر للفظ (علم الباطن) جرى على ألسنة بعض أئمّة الرٌهد في وقت 


< 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيان تلبيس (YYV/A) Lagi‏ -:"الصوفيّة العارفون 
الذين لهم في الأمّة لسانُ صدق إذا قالوا: ale)‏ الباطن) و(علوم الباطن) ونحو ذلك فهم 
لا يريدون بذلك ما يناقض الظاهرء بل هم متٌفقون على أنّ من ادّعى ULL‏ من الحقيقة 
يناقض ظاهر الشريعة فهو زنديق» وإنما يقصدون بذلك عمل باطن الإنسان الذي هو 
25 بالأعمال الباطنة كالمعرفة LAN‏ والصّبر والشٌکر والتوکل والرّضًا ونحو ذلك" 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة 3 HAH)‏ والمفاهيم والأسباب wäl‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ونحن وان US‏ لا نعرف بالتحديد ya JÍ‏ نطق بهذا التقسيم إلا SL‏ منزعه 
واضح» وهو أنهم يعتقدون YS OT‏ نصّ ele‏ به الشريعة سواء تعلق 
بالعقائد أو بالعبادات أو بالآداب له معنيان أو b‏ وبطن : 

call‏ لرل JIE oye a] asah Se ale‏ وون الف ago gl‏ أن 
GLE‏ ونحوهما من قوانين اللغة وقواعد التفسير» وسمِّي ظاهرًا "لأنه ظهر 
سلو 

فهذا هو الظاهر الذي pay‏ على ثبوته والعمل بهداياته في الأصل üle‏ 
المسلمين باستثناء من eja‏ وهدایتٌه الظاهريّة موافقة لدلالته الباطنيّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة Gi-‏ أهل الإيمان فالباطن GLI‏ عندهم 
موافقٌ للظاهر (GLI‏ فما في بواطنهم من المعارف والأحوال وتحقيق التوحيد 
ومقامات fal‏ العرفان موافق GJ‏ جاء به الكتاب والرّسول”". 


ومن أمثلة ذلك ما نقله الحافظ الذّهبي في تاريخ الإسلام (AYAV)‏ عن ابن الأعرابي 
GES)‏ حيث قال -: کان ile‏ تساك البصرة يأتونه [يعتي: الحسن البصري] 
ويسمعون كلامّه» وكان عمرو بن ALE‏ وعبدٌ الواحد بن زيد من الملازمين له» وكان 
للحسن Go Sule‏ منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنٌسك وعلوم 
"BUI‏ :هذا Le dla I‏ رال Bye ge‏ غند ااصرقه قدا ودا gle I‏ سل 
الثال: إحياء علوم الدّين (۳/۳). 
O)‏ روح المعاني .)۱۹۰١/۹(‏ 
(Y)‏ درء تعارض العقل والئقل )0 (AT‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ ه 


وهذا المعنى هو المسمّى في OLS‏ المتصوّفة بالظاهر وبالقشرء وأهله هم 
Jei‏ الظاهرء وأهل الشريعة» وعلماء cage‏ وعلماء الوسائط› والعامة 

الف a a sh aaa Sp‏ ال ا 
كانت جليّة أو خفيّة» وإنما هو معنى ما ورائي يفصل بينّه وبين المعنى الظاهري 
للتصوص مفاوز» فهو العلم الذي فوق طور OP" asl‏ ولبذا — إلى 
(الباطن) الذي هو داخلً US‏ شيء وجوفه والغامض ase‏ 

وقد بين الآلوسى الكبير (NYY)‏ سبب هذه التّسمية وهو أنه باطن 
بالنُسبة إلى أرباب الأفكار وذوي العقول المنغمسين في أوحال العوائق 
الفلا لا الد دين gee lal‏ ال حضاتر القدن bana‏ الوا 
وأشار في موضع آخر إلى أنه "غير ظاهرٍ على أكثر النّاس» ويتوقف حصوله 
على القوة القدسيّة دون المقدّمات O'R SB‏ 


at (1)‏ مر اللي ۱۱۴7۱ ١ 0۷70 TSU cole B‏ لین إبلنين 
(۳۹۰). مجموع Gold‏ شيخ الإسلام ابن تيميّة (۳۷۹/۲)» مدارج السالكين 
(۱۷۳/۳). 35 على القائلين بوحدة الوجود OVD)‏ روح المعاني AAD‏ 
(Y)‏ اليواقيت وا واهر (EVN)‏ 
9 انظر: المفردات في غريب القرآن »)١٥(‏ لسان العرب 2»200/١7(‏ تاج العروس 
.(YA£/Y £)‏ 
)8( روح المعاني NAN‏ 
)0( روح المعاني (YY: /A6)‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب SÄL‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وقد اختلفت عبارات القوم في تعريف (العلم الباطن) غير OF‏ مؤداها في 
التهایة واحد» ومن أشهر تلك التعاريف ما نقله أبو حامد الغزالي عن بعضهم 
من أنه "مير من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم يُطلِع عليه 
ما 

وهذا المعنى عندهم (أعني: المعنى (SOI‏ هو الغاية المقصودة والس 
الحجوب؛ ويطلقون عليه علم الباطن» وعلم الحقيقة» والعلم SUN‏ 
وعلم المكاشفة» وعلم الموهبة» وعلم القلوب» وعلم المعارف» وعلم 
الإشارة» وعلم الأسرار الإلبيّة» والعلم المكنون» وعلم الوراثةء es‏ 
وأهله في اصطلاحهم هم (Jal‏ الحقيقة» وعلماء الحقائق» aly‏ الیرفان. 
وا والحكماء» وأصحاب ال لرا قد 

ولا يخفى ما تحمله جميع هذه الأسماء والثعوت من مضامين تبجيليّة. 

ونظرًا KJ‏ يصحب هذا الاسم في العادة من تشنيع الفقهاء وذمّهم حاول 
بعضّهم التّملص من معرٌته» فحين تكلم Clb sll Le‏ الشّعراني (۹۷۳ه) 


ele] (1)‏ غلوم الدين CYE/Y)‏ وانظر الاستزادة + تقسيرالسلمي je CEVE/N)‏ 
)۳٠١/۲( (2221‏ » تفسير البحر المحيط NEY)‏ روح المعاني AWANG)‏ أبجد 
العلوم KENAN)‏ 

(Y)‏ انظر: الفتوحات المكيّة )¥/ )١‏ ء فيض القدير CEOV/Y)‏ اليواقيت والجواهر 
EV)‏ روح المعاني )7 CVA VIDS )۳٣۰/۱٣(و V8‏ أيجد العلوم (۳۲۹/۲). 
(Y)‏ انظر: BL‏ القشيريّة OYEN)‏ » تفسير القشيري (۳۸۳/۲) » الفتوحات HSU‏ 
(YAN)‏ » التفسير الكبير ¿(#/Y)‏ عمدة القاري SM OAY)‏ على القائلين 
بوحدة الوجود (۱۰۹)» روح المعاني (YYo/Y:)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


عن صعوبة فهم كلام القوم GAN‏ عن دقة علومهم - بحسب وصفه - قال - 
Ling”:‏ الذي دعا الفقهاءً ونحوّهم من أهل الِجَاب إلى تسمية علم الصوفية 
بعلم الباطن» ولیس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالی» Lely‏ جميع 
ما عَلِمّهِ GI‏ على اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر؛ لأنه ظهر 
للخلق”"'؛ غير OF‏ هذا الادّعاء ضربُ في حديد بارد! فجريان لفظ (علم 
الباطن) على ألسنة القوم وتعظيمُهم لشأنه وتعويلهم عليه أكثر من أن 
يحصر» وأشهر من أن ينكر. 

قال أبو حامد الغزالي -: 'اعلم OF‏ انقسام هذه العلوم إلى خفية وجليّة لا 
ينكرها ذو بصيرة» U),‏ ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل Ea all‏ 
وجمدوا cade‏ فلم يكن لېم رق إلى شأو العلا ومقامات العلماء 
والأولياء”". 

من حارل اغات عر a AN‏ = وخصوصًا eg ple‏ - ادّعاءً أنه لا 
تعارض بين الظاهر والباطن ولا بين الشريعة والحقيقة» فهذا علي بن خليل 
الرصفي (١۹۳ه)‏ يقول -: "لا يكمل الرّجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى 
نا 

ويقول علي الخواص (۹۹۳ه)-: من ONG‏ الحقيقة تخالف الشريعة أو 
عكسّه فقد جهل ؛ هلو Sm kipa‏ شري حالف حقيفة ابد کی 


(VY0/¥) روح المعاني‎ O) 
(44/3) إحياء علوم الدّين‎ (Y) 
GAYA) روح المعاني‎ (Y) 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب e‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


القاصرون من الفقهاء والفقراء"". 

وهذا الطرح وان دار HAS‏ على ألسنة القوم By‏ كتاباتهم إلا أنه لا 
مصداق له عند التظر في ارساتهم إلا عند المستقيمين منهم على السّنة - وما 
أندرهم cm}‏ فجميعها تسير في اتجاه واحد هو OÍ‏ "الحقيقة لونٌ» والشريعة لون 
ا وعليه فهذا الكلام ونظائره اما أن يكون قد صدر عن بعضهم من 
A ET‏ لال ار شاف E Ne‏ 
بهم WE‏ ظاهره» ويكفي في بطلانه أن نذكر ما تواردوا عليه من القول Ob‏ 
الطرائق إل اله lat one‏ احلا وان اليل a‏ غير متناهية اق 
Oly 2231.1‏ القرآن قابل لكل التفاسير وعلى أي وجه Pele‏ فأين هذا 
pS‏ من 8 lw‏ نو 55 رط ره مسوا قد asr‏ لرک 1 
[الأنعام: 1SIYY3A‏ بل Ol‏ منهم من يستدل صراحة بالعلم اللدني الذي خرج 
الخضر بموجبه عن شريعة موسى على جواز الخروج عن شريعة محمد صلى 
ù‏ )0( 
الله عليه وسلم بموجب العلم الباطن المزعوم . 

ومن راجع - على سبيل المثال OLS  -‏ 82° الغؤاص على فتاوي سيدي 


.)١97/5( المصدر السابق‎ (Y) 

.)۳۲۷/۱۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 

UANG) PAWN) روح المعاني‎ »)۳۱۷/۲( ZS انظر: الفتوحات‎ (Y) 
(00/1) اليواقيت والجواهر‎ CVE) انظر: درّة الغوؤاص‎ (£) 

(Vo) المنار المنيف‎ »2555/١١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (o) 
APYNV/V0) SLM روح‎ 


PA العلوم الشرعية‎ Ue 
۳۹ ھه‎ ٤٤٤١ العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


علي الخوّاص" رأى فيه ما لا يُحصى من المخالفات الشنيعة للواضح وللقطعي 
من نصوص الشريعة. 

وهذا العلم "هو العلمٌ الذي تفرّدت به 22 OLE‏ ومَدارُه "الكلامُ في 
علم أسرار التوحيد» وقد زعموا أنه لا ly‏ إلا للخواصً والأفراد 
p pa s:‏ الخدمة š ea‏ للقيو os a ay‏ 
العلماء بأحكام الله ابتدأت 7 العلماء بالله» فنهاية علماء الظاهر Shi‏ 
علماء الباطن ؛ SY‏ علم si‏ الا ا e‏ وعلم أهل الباطن عياني 
ذوقي»؛ ولیس الخبر كالعيان””. 

كما بالغوا في شأنه حتى زعم بعضهم Ol‏ "من لم يكن له نصیب منه 
GEG‏ عليه سوء الخاتمة» وأدنى التصيب منه التصديق وتسليمه aan‏ 

هذا رأيهم فيه. 

Gis‏ أهل Zi‏ والجماعة فقد استلهموا ما دلت عليه صوص الوحي 
فوقفوا منه موقفًا معتدلاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -: "النّاس في هذا الباب 
على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 


فقوم يزعمون Ol‏ مرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب 


(AY) التصوٌف‎ Jal التّعرٌف لمذهب‎ (A) 

KANAAN) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ (Y) 

AYAN) TSU انظر: الفتوحات‎ )۳( 

)£( عمدة القاري (؟186/5). 

)0( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد OAD‏ 

ATV 5( فيض القدير‎ CV) 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
Ey والمفاهيم والأسباب‎ ale! دراسة في‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


حصول العلم بلا سبب آخر. 

وقومٌ يقولون: لا أثر لذلك» بل الموجب للعلم العلمُ بالأدلة الشّرعيّة أو 
العقلية. 

وأمّا الوسط فهو أنّ ذلك من أعظم الأسباب مُعاونة على نيل العلم» بل 
هو شرط في حصول كثير من العلم» ولیس هو وحده کافیا بل لا بد من أمر 
اشر 

وباللسبة لطريقة تحصيله والوصول إليه فعندهم أنه لا يتحصّل بواسطة 
إجالة التظر وإعمال Sal‏ في ظواهر التصوص  LS‏ هو OU‏ في Z‏ 
العلوم  Uy‏ عن طريق الفيض الإلبي؛ GSB‏ تلك الظواهر ‏ 
بزعمهم ‏ معاني محجوبة هي "وراء BI‏ العقلر""" لا تراها bye UJ‏ 
البصائر» و"العارفون ليس لبم آلة إلى فهم كلام eee‏ أو غيره U)‏ بالكشف 
وال وق لا الفهم والفكر""» ولېذا D‏ الواحد منهم SU‏ بالفهم الجديد في 
الكتاب والسّنّة الذي لم يكن يُعرف لأحد ONS‏ 

قال أبو حامد الغزالي -: "الجاهدة ثُفضي إلى المشاهدة» ودقائق علوم 
القلب تنفجر بها ينابيع الجكمة من القلب» bala‏ الكتب والتعليم فلا تفي 
بذلك» بل ا الخارجة عن الحصر والعدً نما تتفتح بامجاهدة والمراقبة 


(A)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .(Y£A/AY)‏ وانظر للاستزادة: مدارج 
السّالكين CEVO/Y)‏ 

.)۳١/۱٣( الفتوحات المكيّة‎ (Y) 

AA) درر الغوّاص‎ (Y) 

)£( الطبقات الكبرى للشعراني AVY)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


شرة الأعمال الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله Je‏ وجل في الخلوة مع 
Ree ees‏ الفكرة oa‏ لوين وو فذلك مفتاح 
الإلبام ومنبعٌ الکشف؛ ٠‏ فكم من ka‏ طال his‏ ولم يقدر على مجاوزة 
مسموعه بكلمة؟! وكم من مقتصر على الهم في العم ومتوفر على العمل 
ومراقبةٍ القلب فتح الله له من لطائف اليكمة ما تحار فيه عقول ذوي 
aes)‏ 

وقال yl‏ عربي الأندلسي CaAYA)‏ "المتأهَّب إذا لزم الخلوة والذّكرء 
وفرغ امحل من الفکر» وقعد فقيرًا لا شيء له عند باب ريه ؛ dete‏ يمنحه الله 
تعالى ويُعطيه من العلم به والأسرار الإلبيّة والمعارف OSL‏ 

وباسم هذه انجاهدات يسلك القوم طرائق عجيبة في إذلال نفوسهم 
وتعذيب أجسادهم تُشبه طرائق الرّهبان البُوذيين» إذ الولاية - بزعمهم - لا 
نال إلا "بإذلال التفس إلى منتهى الضّعَة OAL‏ فمنهم من يجلس "من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر [agree‏ على صدور قدميه» رافعا 
أَخْمّصيه مع عقبيه عن الأرض» ضاربًا بذقنه على صدره» شاخصًا بعينيه لا 
OG kai‏ ومنهم من يسرق ثياب النّاس في الحمّامات لیظتوه لضا فيوسعوه 
ضربًا وسبّاء ومنهم من يقوم على رأسه طوال CO fell‏ ومنهم من مكث 


.)۷١/١( إحياء علوم الدّين‎ )١( 
.)۳١/۱٣( الفتوحات المكيّة‎ (Y) 
APOA/E) al إحياء علوم‎ (Y) 
AYOM) المصدر السابق‎ (£) 
CEVA) تلبيس إبليس‎ POA £) انظر: إحياء علوم الدّين‎ (0) 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 


دراسة HAH) à‏ والمفاهيم والأسباب wäl‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


سبعين سنة لا يرفع بصره إلى السّماء حياءً من الله(" 

وقد حكى الحسنٌ By‏ علي Cao 10) SAU‏ أنّ رجلا عظيم القدر من 
سنة أصوم pl‏ لا أفطرء وأقوم الليل لا أنام» ولا أجد في قلبي من هذا 
العلم الذي تذكر Éa‏ وأنا Gaol‏ به وأَحبه! فقال أبو يزيد: ولو صمت 
BLEW‏ سن وفيت Le Ld‏ وجدت من هذا + قال : Way‏ قال : لأنك 
حجوب بنفسك› قال : فلهذا دواء؟ قال نعم » قال : قل لي PEA‏ 
قال: لا تقبله» قال: فاذكره لى حتى أعمل» قال: اذهب السّاعة إلى المزين 
oes‏ رأسّك Rove‏ وانزع هذا اللا وانٌزر بعباءة » وعلق E‏ عنقك 
مِخْلاةَ ة ملوءة جورًاء واجمع الصّبيان حولك وقل : كل من يصفعتي صفعة 
أعطيته جوزۀ ٠‏ وادخل as jal‏ الأسيواق كلها عند الشهود وعند من 
يعزفك وال MBS Ne‏ 

ونسبوا LU‏ - ولعله من الكذب عليه - أنه قال -: "لا يبلغ أحدٌ درجة 
ge SL‏ بد Cal ab‏ ل لكان 

ثم إن القوم لما وقع في نفوسهم ما وقع من تعظيم الواردات القلبية 
واعتقاد عصمتها من الاما جعلوها هى الأصل » وقدموا موجباتها على 
مقتضيات الأدلة السّمعيّة عند التَعارض مردّدين ST‏ "علوم BII‏ أوهام إذا 


.)١16/1( الطبقات الكبرى‎ (A) 


CEVA) تلبيس إبليس‎ (WON) إحياء علوم الدّين‎ (Y) 
.)07/1( اليواقيت والجواهر‎ < )149/1( KOU الفتوحات‎ (Y) 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


قرنت بعلوم AN‏ 

قال أبو حامد الغزالي -: "إذا انكشفت لهم يعني : العارفين] أسرارٌ الأمور 
على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور 
nas ial‏ راط للع ارا 

وهم في هذه الثقطة فد شابهوا التكلمين الذين ناکمون تصوض الوخي 
إلى عقولبم» فإذا ما تعارضتا عندهم قدموا ما يسمونه الدلائل القطعية 
a‏ 

NY OA Cals الأول مه‎ eS aS IES 
وقیاس» ولا بذوق‎ shy أنه عارض القرآن بعقل‎ ALS في كلام أحدٍ من‎ 
NEN ay ووجد‎ 

فا حاصل OT‏ الصوفيّة يفرّقون بين العلم الظاهر والعلم الباطن من Se‏ 
جهات : 

١‏ - من جهة الماهيّة والجوهرء OU‏ العلم الباطن هو الإحاطة بالأشياء 
على ما هي عليه في جوهرها الحقيقي» Ú,‏ العلم الظاهر فهو معرفتها بحسب 
ما تبدو Pade‏ 


COV/\) اليواقيت والجواهر‎ (AY) 

.)٠١٤/⁄/١( cpl إحياء علوم‎ (Y) 

(۳) انظر: أساس التقديس في علم الكلام .)١١١(‏ 

)£( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة AVAL NY)‏ 

)0( انظر: درر الغؤواص )04( 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة Gey‏ بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب SÄL‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


Y‏ - من جهة الشّرف والمكانة» OU‏ العلم الباطن أشرف من العلم الظاهر 
إذ هو LE"‏ العلوم”" قاطبة» ولبذا كانت gka‏ متوجّهة في الأساس إليه» 
فهو علمهم الذي ينتسبون AJI‏ ویختصٌون بالكلام ab‏ 

Y‏ - من جهة طريقة التحصيل» OB‏ العلم الباطن لا يتحصّل إلا بمجاهدة 
التفس وتنقيتها من الأقذار والأکدار» بخلاف العلم الظاهر فإنه يتحصّل 
بالتعلم Lily‏ والفكر. 

المطلب القّالث : أدلة الصوفيّة على القول بالباطن. 

ا اسو aL UI ST‏ الأول Coats e kg, alla Zed‏ مر cl gL‏ 
وما تولد عنها من الخواطر والسٌوانح القلبيّة التي كانت محل حفاوة في الجملة 
لدی أوائل الصّوفيّة» وشيئًا فشيئًا تمکنت من a gill‏ فانّسعت دائرة الحفاوة 
بينهم ؛ ليتطور الأمر من جرد حفاوةٍ إلى تعظيمها والسعي في تحصيلها 
والاعتقاد بموجباتها. 

وكعادة كثير من SELEY‏ المنحرفة والفِرّق الضّالة فالاستدلال بنصوص 
الوحي يأتي في رمتل لحن Gear‏ اقب ار Raph‏ لرأي» وبهذا التأخير 
الرزمني - وما يترتّب عليه من طعن أو تأويل وغير ذلك - يفقد JIM‏ دوره 
التأسيسي ومكانته LGN‏ وليتحوّل بهذا من كونه GUJ‏ هاديٌا إلى كونه غطاء 
واقيّاء وإلى هذا أشار وكيع بن الجرّاح (۹۷٠ه)‏ بقوله-: ya‏ طلب الحديث 
كما جاء فهو صاحب سٽَّة» ومن طلبه ليقي به رأيّه فهو صاحب بدعة"". 
)١(‏ إحياء علوم الدّين (VAN)‏ 
(Y)‏ انظر: padi‏ في التصوف ED)‏ اتّعرٌف لمذهب أهل التصوٌف (AV)‏ 
(Y)‏ ذم الكلام وأهله (۱۸۷/۲). 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيميّة هذه الإشكاليّة المنهجيّة لدی أهل البدع 
فقال -: "هؤلاء عمدنٌهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على 
أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر 
والإيمان بالرّسول وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما 
خالفها تأوّلوه» فلهذا تجدهم اذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالټهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى ؛ إذ كان اعتمادهم في 
نفس الأمر على غير ذلك» والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع 
من قصد ردّها كيف أمكن» ليس مقصوده أن يفهم مراد الرٌسول بل أن يدفع 
منازعه عن الاحتجاج Ly‏ 

وقال في موضع آخر -: 'أهل البدع Wedel Sef lb aha‏ انوا 
عليهاء ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم Uj‏ للاعتضاد لا 
للاعتماد”". 

وقال في موضع ثالث -: 'المقصود DI‏ مثلً هؤلاء اعتقدوا GIy‏ ثم حملوا 
ألفاظ القرآن cae‏ ولیس لهم سلف من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
من أئمّة المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم””". 

وسوف نذكر هنا ما تيسّر الوقوف عليه من أدلة القوم مع D)‏ عليهم» 
وذلك فيما يلي: 


)\( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية KONANG)‏ 

.(YV/V) Z M السّنّة‎ cles (Y) 

.(YoA/ VY) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
e دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


الذليل الأوّل: ما ورد في قصة الخضر مع موسى عليهما السّلام» حيث 
Cals‏ مواقفهما ما واجھاہ IS WL‏ بحسب ما يحمله کل واحد متهما من 
العلم» فما فعله ولي الله الخضرٌ من قامة الجدار وقتل الغلام وتخريق BEJI‏ 
صادرٌ عن علمه JANI‏ < وانکار كليم الله موسى عليه ناتج عن علمه 
Lye si‏ الظاهريٌ؛ وكان الصّواب مع حامل العلم الباطن كما حكاه القرآن ؛ 
OY‏ علمه موافق لواقع الأمر'"". 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أ - BF‏ الخضر نبي ولیس Oy‏ على الصّحيح من أقوال Jal‏ العلم» وهو 
مذهب الجمهور على المشهو C)‏ والشواهد عليه U) sç‏ وعليه فإلحاق الولي 
بالنبي = مع ما بينهما من التبائْن في الوحي والیصمة ‏ قياس مع الفارق. 

وإذا ثبت أنه ثبي .سقط أشهن آدلتهم وأقوئ مستمسكاتهم» .وقد "کان 
بعض أكابر العلماء يقول: أوّل Toe aie‏ من الرّندقة اعتقاد کون الخضر 
Oe;‏ 


a 


)3( انظر: الرسالة 2,228 CONT /Y)‏ مدارج السالكين ¿(#V3A/Y)‏ أضواء البیان 
NIN)‏ 

(Y)‏ انظر: تفسير النَّسّفي (؟60/5١”7)‏ » تفسير القرطبي (١١/۳٤)ء‏ تفسير البحر الحيط 
OY‏ طرح التثريب في شرح التقريب (EMAN)‏ روح المعاني AAD‏ و 
(5» مختصر الفتاوى المصرية COV!)‏ 

APYA/N) انظر: البداية والنهاية‎ (Y) 

)£( الإصابة في تمييز الصّحابة .(YAA/ Y)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


ب - أن الله تعالى هو من أثنى على علم الخضر وأرشد موسى إليه» وهذه 
A‏ د عي لصو د ده و وهذا ما لم يتحقق 
ولن يتحقق في غيره من أدعياء العلم الذي فمن أين لهم apale DÍ‏ علم 

صحيح وهم ليسوا 5.99 = معصومة ة ولا apale‏ مزكى؟! 

وهذا ما قصده ا وتُرجمان القرآن رضي الله (AMA) we‏ حينما 
کتب اله اة الحروري يسأله عن قتل الصبيان؟ فکتب إليه: إن كنت 
اضر تمرف الکافر من الومن O ist‏ 

وقال العامة الشنقيطي (١۹۳١١ه)‏ -: "غير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه 
لا يأمن دسيسة القيطان» وقد ضمت البداية في UH‏ الشرع» ولم تُضمن في 
انام Pi bla‏ 

الدّليل SUN‏ قوله تعالى AN 226 y‏ مَنَ AT‏ او OST‏ ادَاعوا به 
وأو 25 %⁄ NTT whys‏ مهم لعلمة S3‏ ْو 2 [النساء : 
[AY‏ قالوا: "فالعلم المستنبط هو الله الباطن, ia es‏ التصِوْف ؛ SY‏ 
لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير لاف 

والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إن هذا التفسير تفسيرْ حادث لم 
يقل به أحد من mi‏ فيا وشت عليه أ ول في الأصل -. وكما هو 


AS ومحمد بن نصر المروزي في‎ (VV) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ (A) 
lle عن عطاء عن ابن‎ (NOW) برقم‎ Haul 
AVY E/T) أضواء البيان‎ (Y) 
CEE) لأبي نصر السَرَاجٍ‎ Spall اللمع في‎ (1) 
(OVO/Y) المنثور‎ Sal انظر:‎ (£) 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
e دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


ظاهر - لم تأت في سياق الكلام عن الأحكام وطرائق استنباطهاء واا أتت 


Yes 


لتبين الطريقة المثلى للتعامل مع الحوادث من أمن وخوف وغيرهماء ويعزز 
السك لوووك a‏ ميك KA‏ 

الدّلبل الثّالث: ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -: "ما 
فضلكم gal‏ بكر بكثرة صيام ولا صلاةء ولكن بسر وقر في صدره . 

قال أبو حامد الغزالى - تعليقا على هذا الحديث -:"لا شك في أنّ ذلك 
Fel‏ كان متعلقا بقواعد الدّين غيرٌ خارج منهاء وما كان من قواعد الدّين لم 

(yn, eae 
: يكن خافيا بظواهره على غيره‎ 

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

Of -i‏ هذا ely esta‏ اله USE aye‏ "جل شافط العراقى 
جاور NE‏ 
أحد السّلف ولم يوقف له على سند فيما نعلم. 

ب - OF‏ من قال هذا الكلام لم يرد به (العلم الباطن)» Ul;‏ قصد ما 
استقرٌ في قلب أبى بكر من اليقين «POLE‏ ویدلً على ذلك قوله صلى الله 


(۱) انظر: صحيح مسلم (۱۱۰۷/۲). 
(Y)‏ إحياء علوم الدّين )0066/1 وانظر أيضًا : Bad)‏ لمذهب Jal‏ التصِوٌف VA)‏ 
gil‏ السّافر عن أخبار القرن العاشر CEA)‏ 

(۳) انظر: المغني عن حمل الأسفار (YY)‏ المقاصد الحسنة OAE)‏ الأسرار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة (۳۰۸). اللؤلؤ المرصوع NU‏ 

)£( انظر: المنار المنيف (NYO)‏ المغني عن حمل الأسفار (YY)‏ 

(o)‏ انظر: التبصرة لابن الجوزي CEVW/N)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


عليه وسلم -:"اسألوا الله اليقينَ والمعافاة؛ OW‏ الاس لم يعطوا شيئًا بعد 
اليقين أفضلّ من OBL‏ وقول عمر رضي الله عنه (YY)‏ -: "لو O59‏ 
Ole!‏ أبي بكر Oleh‏ أهل الأرض لرجح بهم”". 

كما يدل عليه استعمالاتهم الكلامية كقول جبير بن مطعم رضي الله عنه 
رک Conan”‏ ای صلی الله علي وسل يقرا ل pall‏ بالطووة وك 
أوّل ما وقر الإيمانُ في OL‏ وقول الحسن CONV)‏ "إن الإيمان ليس 
del‏ ولا بِالتّمنّي» إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل" . 

فالكلام في كل هذه gogail‏ من إشادةٍ وغيرها متوجه إلى شيء واحد 
هو مناط النجاة والمفاضلة وهو ما يقع في القلب من الإيمان واليقين. 


MAN) مرآة الجنان‎ (Ye) جامع العلوم والحكم‎ ¿(YA0/ Y) 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم )0( — واللفظ له » والامام أحمد في‎ (1) 
من حديث أبي بكر رضي الله عنه» وصححه الألباني في صحيح‎ (YA) مسنده برقم‎ 
(WAN) الجامع الصغير وزيادته‎ 
أخرجه البيهقي في شْعَب الإيمان )14/1( وصححه السّخاوي في المقاصد الحسنة‎ (Y) 
والحديث رُوي مرفوعا بأسانيد لا تخلو من مقال.‎ .)٥٥٥( 
NAN) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۳( 
و(70711), والأثر ضعيف السند‎ (FTON) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه برقم‎ )5( 
- عن الحافظ العلائي أنه قال‎ (Yo10) لکن نقل المُناوي في فيض القدير‎ de 
:روي معناه بسن جيّد عن ا حسن"» كما صحّحه عنه العلامة ابن القيّم في حاشيته على‎ 
.)555/1١5؟( سنن أبي داود‎ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


Wu‏ الرابع + قوله صلی الله عليه وسلم -:'لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتّم قليلا ولبکيٌم OG ES‏ 

قال أبو حامد الغزالي -:"فليت شعري إن لم يكن ذلك سرا Se‏ من 
إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو معنی آخر فلم لم يذكره YS‏ 

والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: (oll Of‏ صلى الله عليه وسلم لم 
يقصد بقوله "لو تعلمون ما أعلم" ذلك العلم المزعوم t‏ بدلالة كونه صلى الله 
عليه وسلم قال هذه الكلمة عقب ذكره GJ‏ يطلعه الله عليه من الغيبيات وما 
فيها من الآيات البينات» كرؤيته للجنة وما فيها من el‏ العظيم < ورؤيته 
EU‏ وشناعة منظرها وما أعده الله فيها من الأنكال والأهوال”". ولا شك SL‏ 


العلم الناشيع عن المعاينة أعلى درجة وأقوى تأثيرًا في القلب من الخبر 


صد 


2A? as‏ پس 


se % < > oA < 1 <‏ ړم ¿r‏ 7 سا 
تح الموق قال أُولم تومن قال بل ولکن لِيَطْمَيِنَ قلى * [البقرة: IVT‏ 
وقد روت عائشة وابنْ عباس رضي الله عنهما Ol‏ الشمس š‏ خسفت في 
فقال: genes) ol‏ والقمر آيتان من OL‏ الله y‏ ينخسفان لوت Ji‏ ولا 
لحياته» BE‏ رأيتم ذلك فادعوا الله وکبٌروا وصلوا وتصدّقواء ثم قال: Bl‏ 
أريت الحنة فتناولت clo gate‏ ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت AGU‏ وأريت 


(A)‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (BAM)‏ ومسلم في صحيحه برقم (A A)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)١٤١١/۲(و‎ (EN) وانظر كذلك: تفسير السٌلمي‎ (NAN) إحياء علوم الدين‎ (Y) 
2 E لس‎ lo gill انر قرع‎ ۳( 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


SU‏ فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع! ثم قا ناس لوس ودن 
أعلم لضحكتم WW‏ ولبكيتم ONES‏ 


وروی أنس رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - 
aj‏ علي الجئة GUL‏ فلم أر كاليوم في اير Filly‏ ولو تعلمون ما 
أعلم لضحکتٌم Nes 255215 Us‏ 

وروی gh‏ ذرٌ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم -: "ني أرى 
ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» إن السّماء أطت Gaa‏ لها أن cas‏ ما 
فيها موضعٌ أربع أصابع ag Ú‏ 2& جبهته ساجدا لله» والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليذًا ولبكيتم ONES‏ 

الدليل الخامس: قول أبي هريرة رضي الله عنه ٧٤(‏ ه) -: "حفظت من 
يرل ململي ل عليه وسلم وعارين بجنا أحدهما فبثثته» SVG,‏ فلو 
ېه لقطع هذا الحلقوم e‏ 


(A)‏ هذا اللفظ هو جموع حديثين أخرج أوّلّهما البخاري في صحيحه برقم (AAV)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرج SUI‏ برقم )٠٠٠٤(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. 
(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (71709). 
(Y)‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم ¿(YYAY)‏ وابن ماجه في سننه برقم (ENA)‏ 
والإمام أحمد في مسنده برقم (WOOO)‏ والحاكم في مستدركه برقم AWU)‏ والبزار 
في مسنده برقم (YAYO)‏ وا حدیث قال عنه الترمذي -: خسن Gaye,‏ 
وصححه الحاكم عقب إخراجه» وصححه الألباني في السلسة الصّحيحة (199/5) e‏ 
وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد -:"حسنٌ لغيره بهذه السياقة". 
(E)‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١١١(‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وهذا الحديث عا JAN‏ به أبو حامد وغيره حيث جعلوا المقصود SVL‏ 
علمَ الظاهر» ولبذا بنٌه gel‏ هريرة» Ú,‏ التاني فهو علم الباطن المكتوم والذي 
لو باح الواحد بسرّه لاستبيح دمه" ؛ ly‏ على OF‏ "أسرار حقيقة التوحيد Le‏ 
يعسر التعبير عنه على وجه المراد» ولذا كل من نطق به وقع في توهيم الحلول 
والاتحاد» إذ فهم العوام قاصر عن إدراك Mal Ml‏ 

والجواب عن الاستدلال بهذا SV‏ أن يقال : 

UI Ol‏ هريرة رضي الله عنه لم يكن يقصد ب(الآخر) ole‏ الباطن كما 
يزعمه المتصوفة والباطنيّة» وانما أراد أحاديث Chall‏ والملاحم ag‏ أمراء السّوء 
بأعيانهم وبيان أحوالېم وعيب زمانهم ونحو ذلك من الأخبار الغيبيّة التي لا 
Glas‏ بها أحكام عمليّة ولا يحتاجها المسلم في دينه' "» وما يدل على ذلك أنه 
قال ذات مرّة — وهو Galle‏ في مسجد Il‏ صلى الله عليه وسلم» RET‏ 
Olay‏ بن الحكم -: سمعت الصادق المصدوق يقول-: هلكة gal‏ على يدي 
غِلمةٍ من قريش. فقال مروان: لعنة الله علبهم 1 فقال gl‏ هريرة: لو 
Ges‏ أن اقول : (بني فلان) و(بني فلان) ON daa‏ 


O)‏ انظر: إحياء علوم الدين OVEN)‏ فتح الباري »)۲٠١/١(‏ عمدة القاري 
(NAGA)‏ مرقاة المفاتيح (١/۷۹٤)ء SN‏ على القائلين بوحدة الوجود ATA)‏ روح 
المعاني .)۱۹۰١/۹(‏ 

EVAL) مرقاة المفاتيح‎ (Y) 

(۳) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطّال )4/1١(‏ » كشف المشكل (OWE)‏ 
سير أعلام النبلاء CUTZ ٠۰(‏ البداية والنّهاية (NAN)‏ تفسير القرطبي GAM)‏ 
عمدة القاري (186/5١)؛‏ روح المعاني VY‏ 


)8( أخرجه البخاري في صحيحه برقم KANEA)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


ase asta مره اا و ا يفي لى‎ aye aS Is as 
بن معاویةء وقد استجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة”".‎ 

وهذه الأحاديث لم Gaby‏ بها أبو هريرة دون Pagi‏ بل كان التّبي 
صلى الله عليه وسلم Lay‏ حدّث بها فحفظ من حفظ ونسي من god‏ وقد 
كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصّحابة وأكثرهم ملازمة للدي صلى 
الله عليه akung‏ 

ثم S)‏ أبا هريرة ذكر أنه حفظ هذا الوعاء من الّبي صلى الله عليه وسلم» 
Ley‏ يدعي القوم أنهم يتلقونه عن الله مباشرة فكيف يكون هذا هو عينَ 
هذا؟! 

كما أنه لو كان يقصد ذلك العلم المزعوم لكان يتلقاه باستمرار حتى بعد 
وفاة الثبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته فقط. 

وعلى كل فقد تصدّى شيخ الإسلام ابن تيميّة للردٌ على استدلال هذا 
فأتى - کعادته ‏ بما لا مزيد عليه حيث قال -: "ليس في هذا من الباطن الذي 
يخالف الظاهر شيء» بل ولا فيه من حقائق الدين» وإنما كان فى ذلك الجراب 
الخبر e‏ سيكون من الملاحم والفتن» فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين 
والكفارء والفتن: ما يكون بين المسلمين» ولبذا قال عبد الله بن عمر: لو 


)1( أخرجه GL Ball‏ الأدب المغرد برقم CVD‏ وصحّحه الألبانئ في ضعيف الأدب المفرد. 
(۳) انظر على سبيل المثال: مصنٌف ابن أبي شيبة COW)‏ 

نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب Ey‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو 
هريرة ! 

وإظهارٌ مثل هذا Ue‏ تكرهه الملوك وأعوائهم لما فيه من الإخبار بتغير 
ذولهم. 

وا يبين هذا أنّ أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر» فليس هو من السّابقين 
cowl‏ ولا من أهل بيعة الرَضُوانء وغيره من الصّحابة أعلم بحقائق الدّين 
ia‏ واكاك الث Sly wads Wana Cdl yeh we‏ كان از 
هريرة أحفظهم للحديث ببركةٍ حصلت له من جهة الّبِيَ؛ cell OY‏ 
حدئهم ذات يوم حدیًا فقال: یکم يبسط ثويّه فلا ينسى شيئًا سمعه؟ ففعل 
ذلك أبو هريرة. 

وقد رُوي أنه كان يُجرّىء JDI‏ ثلاثة أجزاء» ÉÉ‏ يصلي» By‏ ينام» 
És‏ يدرس الحديث» ولم ينقل ei‏ قط عن أبي هريرة حديئًا يوافق 
الباطنيّة» ولا حديئًا يخالف الظاهر المعلوم من الدّين. 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيءٌ من هذا لم يكن 32 أن ينقل عنه أحدٌ 
كا سين HO‏ هه دلا تمدق ماپ هر له وق 
أحاديث صفات الله وصفات اليوم SU‏ وتحقيق العبادات ما يوافق أصول 
أهل الايمان ويخالف قول أهل البهتان”". 


(A)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .(Yoo/AY)‏ وانظر كذلك: بغية المرتاد 
(TY)‏ والحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام أخرجه البخاري في صحيحه برقم 


(Y£ Y) ومسلم في صحيحه برقم‎ (4Y) (YYYY) 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


الدلبل السّادس: ما روی عن النّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال -: Ol‏ 
من العلم كهيئة المكنون» لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى» D‏ نطقوا به لا 
OM 177 E‏ 

وقد استدلً بهذا الحديث الغزالي Pandy‏ "والمراد بأهل الغِرّة: علماءً 
الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك””". 

غير أن الحديث حكم عليه كثيرٌ من الأئمّة كشيخ الإسلام ابن تيميّة» 
والحافظ العراقي AW)‏ والحافظ السّخَاوي SIAL, det)‏ الألباني 
(ANENG)‏ بعدم OP gS‏ وما دام كذلك فقد سقط الاستدلال به رأسًا. 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرّحمن السلمي في الأربعين في التصوٌف برقم OY)‏ والديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاب برقم (AY)‏ وأشار شيخ الإسلام في مجموع فتاواه 
(204/1) إلى أنّ أبا إسماعيل البرويّ قد رواه في كتابه "الفاروق بين المثبتة والمعطلة" 
وهو غير مطبوع. 
(Y)‏ انظر: التَعرُف — أهل التَصوّف (AV)‏ إحياء علوم AWAN) gal‏ 
الفتوحات (VEET) Su‏ فيض القدير YYTE)‏ البحر المديد في تفسير القرآن 
امجید (۱/ COVA SVT‏ إيقاظ البمم في شرح اليكم (AYV)‏ أبجد العلوم .)٠١١/۲(‏ 
(Y)‏ روح المعاني (VV‏ 
)£( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة WW YYA/AY)‏ بيان تلبيس 
(YV /A) Legh‏ الصَمَديّة (١/۲۹۲)ء‏ درء تعارض العقل والتقل (AO/0)‏ الغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار NYAN)‏ تخريج الأربعين السلميّة في التّصوف (AY)‏ 
سلسة الأحاديث الضعيفة والوضوعة .(YAY/Y)‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيميّة الاستدلال به على فرض صحته من 
جهة أنّ "فيه OF‏ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه Ul‏ العلماء بالله» فإذا نطقوا 
به أنكره أهل الغِرَة بالله» فهذا يدل على BF‏ من النّاس من يعلم هذا العلم 
سوا اسا casa‏ ولک سر gall.‏ يك" 

الدّليل السّابع: ما يُروى عن الحسن عن حذيفة رضي الله عنه أنه -JU‏ 
: 'سألت GS‏ عليه الصّلاة والسّلام عن علم الباطن ما هو؟ فقال: سألت 
Gaby gl‏ قلوبهم » لا allan‏ عليه ملك مقرب ولا نبي kapa‏ 

وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى (BANON)‏ -: "هو 
موضوع » وا حسنْ ما لقي حذيفة”". 

الدليل القامن: ما يُروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن “L‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال -: 'علم الباطن سير من سير الله عر وجل وحكم 
من أحكام الله تعالى» يقذفه الله عرّ وجل في قلوب من يشاء من أولیائه"". 

وقد نقل ابن الجوزي احتجاج الصّوفيّة بهذا الحديث» Ç‏ عقب على ذلك 
بقوله -: "هذا حديثٌ لا أصل له عن التبي صلى الله عليه وسلم» By‏ إسناده 
مجاهيل لا يُعرّفون" ". 
(A)‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (YEV)‏ 
(Y)‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (YEA)‏ 
(Y)‏ أخرجه الدّيلمي في الفردوس بأثور الخطاب (EYI‏ وابنْ الجوزي في العلل 
المتناهية (AY/ Y)‏ وتلبيس إبليس AWAN)‏ 
)2( لس ال Rey‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


المبحث الثاني : 

علاقة هذه النظرية بظاهرة الكتمان والغموض لديهم» وسبب ذلك. 

المطلب الأوّل: ظاهرة الكتمان. 

يقوم الصوفيّة برحلة طويلة وشاقة Éa‏ عن الأسرار QIN‏ المستورة 
بحجاب Gad]‏ أو المخبوءة في أعماق ell‏ التي يزعمون أنه لا یکن 
الاهتداء إليها إلا عند عروج الرُوح في ملكوت النور» وتجاوز طور العقل على 
أقدام المجاهدة» وهذا هو منتهى JUT‏ السّالكين OI‏ 

وفي أثناء تلك الرّحلة المضنية كانت يلوح لهم من المعاني والمعارف ما لا 
نهاية J‏ وكان فرحهم بها وتعظيمُهم لبا يفوق الوصف - كما أشرت إليه 
ناكا د اعارعا الع" رر ala‏ لا sa‏ 
ولكنهم حين وجدوها تتصادم مع ما جاء (ills‏ صلى الله عليه وسلم 
تضاف قاد ركو للك aa S AN‏ وا دي العامة و نتا 
نالوه في خَلّواتهم ب(الحقيقة) وجعلوه دين COWL‏ 

ولأجل تلك المصادمة الصريحة بين الشريعة والحقيقة لم يكن بمقدور 
القوم الإفصاح عن عقائدهم كما هي ؛ إذ السٌواد الأعظم من العلماء والعامة 
على اعتماد الظاهر والعمل بمقتضياته» ومن OF‏ فقد وجدوا أنفسّهم بحاجة 
ماسة إلى اتخاذ تدابير إضافية تحميهم من غضب العلماء وتقيهم من 
استيحاش العامة «wally‏ وقد بنوها على ركيزتين أساسيتين : 


)1( انظر: إحياء علوم الدّين .)۲۸٤/١(‏ 


PV) انظر: اللمع لأبي نصر السَرَاجٍ‎ (Y) 
.)519/1( انظر: الفتوحات المكيّة‎ )۳( 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب Ey‏ 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الركبزة الأولى: إخفاء آرائهم الحقيقية باعتبارها 'الحكمة المسكوت 
lge‏ وعدم البوح بها إلا لمن عُلِم من حاله الإذعان AUN‏ لهم والتسليم 
المطلق لمعارفهم. 

الرّكيزة القّانية : قصد تعمية المعنى عند الحاجة إلى الكلام» وسيأتي الكلام 
على ذلك في المطلب الثاني بإذن الله. 

والحقيقة OF‏ هذه الآليّة نتاج طبيعي للخطأ الأوّل الذي وقعوا 42¿ فطالما 
تولد عن الباطل باطل» واستلزم الفاسدٌ فاسدًا. 

إذن SÍ ç‏ القوم يرون أنّ تلك الواردات هبات ikon GE,‏ على جهة 
الاختصاص وأنّ الله تعالى لم alle!‏ عليها ISL‏ مقربًا ولا بشرًا UL yo‏ ؛ فقد 
اصطلحوا على تسميتها ب(الأسرار)» ولا يخفى ما في هذا الاصطلاح من 
الدّلالة على OF‏ الأصل فيها POLES‏ ومن العبارات السّيّارةِ على ألسنتهم 
ور ال ار قبور uka Y‏ 

ومن أجل تكريس هذا DM‏ زعموا OF‏ "أجر الأسرار دوام المشاهدة 
له" dig‏ "إظهار M‏ كإظهار gall‏ 20¿ فمن أفشاه دون أن obg‏ له 


(۱) التوقیف على lage‏ التعاريف (YAY)‏ 

.(Y£ /Y) انظر: إحياء علوم الدّين‎ (Y) 

(PEAY) ESM انظر: الفتوحات‎ (Y) 

(5) آداب الصحبة لأبي عبد الرّحمن السٌلمِي (V)‏ حلية الأولياء (۳۷۷/۹), إحياء 
علوم الدّين (۱۷۹/۲)» مرقاة المفاتيح TENAN)‏ 

۳۲٣ /۳( jaki) تفليو‎ (0) 

.)١59/5( فيض القدير‎ CV) 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


: وفي هذا يقول بعضهم‎ o- AÍ الإبعاد وا حرمان - وربٌما‎ ay pied 
مر وه‎ eee ولس سه‎ 
ر وأبدلوه مكان الأنس إيحاش”"‎ ally eB Syd 

OL‏ کان الواحد منهم مضطرً للبّوح فبالتلمیح والإيماء! 

والعلة التي يُبرزونها في الغالب GJ‏ اختاروه من کتمان sa‏ دو هي 
دعوى Sal‏ بها عن بها فيمن ليس من أهلها خوفا عليهاء أو خشية من 
افتتان Al gall‏ بما تعجز أذهائهم عن إدراكه'". 

ومن أغرب ما يصادف القارئ في هذا السياق قول أبي حامد الغزالي - 
:من قال : إِنّ الحقيقة تخالف الشريعة أو GLU‏ يناقض الظاهر فهو إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإيمان!”'' ؛ ذلك أنه قد قرّر في موضع آخر وقوع الاختلاف ‏ 
ولیس إمكانيته فحسب ‏ فقال -: 'إذا انكشفت لهم يعني : العارفين] أسرارٌ 
الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السّمع والألفاظ الواردة فما وافق ما 
شاهدوه بنور اليقين قرّروه» وما خالف i‏ .17 


VEIN) انظر: تفسير القشيري‎ (A) 
OIIE SLM روح‎ (TYEE) صفة الصّفوة‎ (WAN) تفسير السلّمي‎ (Y) 
مقدّمة أبو العلا‎ » )٠٤( انظر: إحياء علوم الدين (١/٠٠٠)ء مشكاة الأنوار‎ (Y) 
(10) عفيفي على فصّوص الحكم‎ 
وقد جعل ما يمتنع عن إفشائه على خمسة أقسام ... إلخ.‎ NAN) إحياء علوم الدّين‎ )5( 
AV E/N) cpl إحياء علوم‎ (0) 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


wey 


ثم إنه لو كان AAS‏ صحيحًا فلماذا Spal‏ الصوفية قاطبة على السريّة 
ويتواصون بالكتمان؟! AS‏ يصح تقريره وهم يصرٌحون بأنه "كثيرًا ما — 
على قلوب العارفين نفحات إلبيّة لو نطقوا بها جهّلّهم opl LES‏ 
وأنهم "يقولون في كلامهم ومُناجاتهم في خلواتهم أشياءَ هي كفرٌ عند العامة 
... ولو سمعها العموم لكفروهه”"؟! 

وقد ذكر القوم من YI‏ على مسلكهم هذا ما هو في حقيقته أوهن من 
بيت العنكبوت» ومن المعلوم لدی العقلاء Ol‏ الشات El, JIMAN gad‏ 
takes GB‏ نکال ye IS‏ مه طرق Gael gl‏ نر Shy ol gh‏ 
الاسندلال ade‏ 

وما ذكروه حديث المعراج حيث جاء فيه : 'سألني رربي فلم أستطع أن 
al‏ فوضع يذه بين YES‏ فوجدت ai‏ فأورئني علم الأوّلين والآخرين» 
giles‏ علومًا شتی » abd‏ أخذ علي كتمائه إذ Se‏ أنه لا يقدر على حمله 
أحدٌ غيري» leng‏ خيّرني فيه» galeng‏ القرآن فكان جبريلٌ عليه السّلام 
يُذكرني به» وعلمٌ ggal‏ بتبليغه إلى العام وا اص من "Zl‏ 

غير OÍ‏ هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها Dg DEM‏ دونما سند. 

وكذلك ما ينسبونه لابن عباس رضي الله عنهما من أنه قال في قوله عر 
وجل + CG HG}‏ سمرت SG NUS. AGS‏ الطلاق: 


. ! لو ذكرت تفسيره لرجمتموني‎ "i= [Y Y 


.(YA/ A) الطبقات الكبرى للشعرانی‎ )١( 
بتصرّف.‎ (EN £) علوم الدّين‎ ele! (Y) 
.)۲۲/٢٢( روح المعاني‎ VPN) ELL J < (AWAN) BH با من‎ ASA الواهب‎ )۳( 


Emi العلوم الشرعية‎ Ue 
Ti ھه‎ ٤٤٤١ العدد حادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


وفي لفظ آخر :"لقلتم : إنه OS‏ وهو VT‏ وجود له إلا P‏ الصوفية. 

نعم روي هذا الأثر بألفاظٍ أخرى مثل: "ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر؟!", 
وكذلك: "لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم li‏ 

وهذان اللفظان لا دلالة فيهما على المُدّعى» ولبما تخريځ صحيح 
تعضده النُصُوص» وهو OF‏ التحديث ېا لا تُطيقه (jana‏ العقول من الأخبار 
sles ati‏ لتكذيبهاء ومن المعلوم OF‏ تكذيب Il‏ صلى الله عليه وسلم 
AS‏ خلاف. 

وقد كثرت أقاويل القوم في التحذیر من إفشاء ما يرد عليهم من الأحوال 
حتى قال بعضهم -:"إفشاء سير OS ay‏ وقال الجنيد -: "نحن 
Lin OS‏ العم عي بل CAVEN Bg yal all GLEE‏ 
-: "الأولياء مأمورون بحفظ ودائع OM‏ وقال آخر -: "لو اطلع ززي على 
SONS lg cen‏ 

غير OF‏ هذا الكتمان ليس على إطلاقه عند عامّتهم» بل يجوز البوح 
بالأسرار لمن كان على شاكلتهم شريطة أن يكون ذلك عن طريق المشافهة ؛ 


.)٠٠١/١( إحياء علوم الدين‎ (O) 
.)191/78( تفسير الطبري‎ (Y) 
(۳۳۳/۱۹)ء الصّوارم الجداد‎ LII سير أعلام‎ ¿(A /A) إحياء علوم الدّين‎ (Y) 
(£0) القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد‎ 
.)٤٤١( adi Jal التَعرّف لمذهب‎ (4) 
OA EAZ Y) انظر: تفسير القشيري‎ (0) 
D في التصوف‎ pali CO 
بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ Gey نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة‎ 
Ey دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


Sige‏ 5 في يد غيرهم فينالبم أذاهم» وهذا شائع للغاية في أدبياتهم› 
تكد keyg‏ الكو أنه كان يفول "لا تفش سر الله تعالى بين ا محجوبين» 
وكان يقول: لا ينبغي للفقير قراءة كتب التوحيد الخاصً إلا بين المصدّقين 
لأهل الطريق أو المسلمين aires‏ 

وقال gga‏ - عقب كلام إشاري له --: "وشرح هذه الجُملة بإثباته في 
الكتب ee 2 Jasa‏ 

وقال أبو حامد الغزالي-:"وأسرارٌ هذا العلم لا يجوز أن سرو S‏ 

وقال ابن عربي -:'وهذه الأسرار ستَرَها أهل طريقتناء ونسترها كما 
وهاو قال Ma‏ ال Pa‏ 

وقال إبراهيم 2223 (ATA)‏ -: "لا تودعوا WSIS‏ إلا عند من COS‏ 

وقال داود بن ماخلا الكهاري (0"/اه) Yi-‏ يباح إظهارٌ الأسرار عند 
الاضطرار Ul‏ بفتاوى glade‏ 

وقال الذهبي -: کان ابن العربي منقبضًا blll ge‏ واا يجتمع به آحاد 
الاتحادية» ولا يصرح بأمره لكل cdot‏ ولم يشتهر كتبّه إلا بعد موته بمدّة nie‏ 


)1( الطبقات الكبرى للشّعراني YEN)‏ 
(Y)‏ الرٌسالة القشيرية OVA Y)‏ 

AV EWE) إحياء علوم الدّين‎ (Y) 
G مواة کو‎ (£) 

(00¥/¥) ZKJ الفتوحات‎ (0) 
OEY) للمُنَاوي‎ BU) الكواكب‎ GQ) 
(FENN) الطبقات الكبرى للشٌعراني‎ (V) 
.)۲۷۹/٤۷( تاريخ الإسلام‎ (A) 


۳ العلوم الشرعية‎ Ue 
1 ھه‎ ٤٤٤١ العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


ay ارك وان‎ abl وعا من‎ se KANG) التّعراني‎ Sas وال‎ 
إفشائي )5 المتلعقة باللرحيد ودقائق الشريعة الشريفة لأحد من‎ ge 
SM agliadly cade Ob Bly LSS ES aha] اطول‎ ae إلا‎ git 
ONSEN tay IU Bale cas وی‎ pa سیه‎ BUM ey 

وذكر في ترجمة Pai‏ علي محمد وفا الشٌاذلي (۷٠۸ه) DI‏ له LIAS‏ 
lasa aa a baga Ma tile‏ اندي لدي d bin’,‏ 
العميقة عن غير أهل الكشف ؛ OY‏ الكتاب يقع في يد أهل وغير ajah‏ 

على OF‏ من الصّوفيّة من أوجب aS‏ أسرار المشاهدات عن کل أحدء 
فهذا أحد عارفيهم حين طلب منه أصحابه أن يسمعهم شيئًا من علم الحقائق 
قال لهم -:"كم أصحابي اليوم؟ قالوا: BLL‏ رجل» قال: فاختاروا لكم 
منهم Bs‏ فاختارواء فقال: اختاروا من الائة عشرين » فاختاروا . فقال: 
خا ea‏ اه das‏ ارو أريعة كلهم Cll‏ كشوفات 
ومعارف» فقال الشّیخ: لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار لكان 
USI‏ من يُفتي بكفري هؤلاء OMEN‏ وقال داودُ بن ماخلا -:'حقيقة 


)1( لطائف المنن والأخلاق (555). 
(Y)‏ لا أدري كيف يدّعى الشعراني ملاقاته والأخذ عنه إذا كانت وفاته سنة GA: V)‏ 
— بحسب ابن حجر في إنباء العْمر (۳۰۸/۲) » ومولد الشّعراني سنة (/89ه)؟! إلا إذا 
كان يقصد ملاقاته في المنام أو على Hee‏ روحانيّة في عالّم الأشباح كما يزعمون! 
(Y)‏ الطبقات الكبرى (55/7). 
(5) الطبقات الكبرى للشّعراني ¿(Yo /A)‏ لطائف المنن والأخلاق COVA)‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


JI‏ 9 تظهر لاج في الدارين؟ > وای هذا آشار الشعراني وله من 
الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام a gill‏ حتى Mabe‏ 

وقد حكى ابن عربي تجربته في إذاعة Fl‏ بلا إذن فقال ‏ فيما يزعم - 
: "ولقد منحني الله را من أسراره بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
فأذعتّه» فإني ما علمت أنه من الأسرار التي لا تذاع » فعوتبت فيه من المحبوب 
فلم يكن لي She‏ السكوت» إلا أني قلت له: تول أنت Gal‏ ذلك فيمن 
أودعته إياه إن كانت لك T‏ عليه c‏ فإنك تقدر ولا أقدر» یک وكنت قل 
,6225 ا pte‏ واا وال + أنا US deal‏ 

ثم أخبرني أنه سله من صدورهم وسلبهم إياه = Uly‏ بسبتة سه فقلت 
لصاحبي عبد الله الخادم: O‏ الله أخبرني أنه فعل كذا وكذاء فقم بنا Spl‏ 
إلى مدينة فاس حتى نرى ISS‏ في ذلك» فسافرت» Ú‏ جاءتني تلك 


Í 


الجماعة وجدت الله قد سلبّهم ذلك وانتزعة من صدورهم» فسألوني عنه 
فسكت عنهم » وهذا من أعجب ما جرى لي في هذا DOWI‏ 

ا ها سكا عيذ اضر weal‏ ا aa JEN‏ أنه pl‏ 
"أنه كان Cal‏ في طريق العمرة ومعه فقيز أعجمي › ASS‏ بشيءٍ من الأسرار 


و 


(amy او‎ Shes 
. 2 فقلعت راسه من بين كتفيه!‎ 


)1( الطبقات الكبرى للشّعراني EN‏ 

.)۲٥٢٢( المصدر السابق‎ (Y) 

(PEAY) الفتوحات المكيّة‎ (Y) 

(5) لطائف المنن والأخلاق MONO)‏ والفقير في عرف الصّوفيّة: هو السّالك إلى الله. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۷۰/۱۱). 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


وقد سيطرت على القوم فكرة السرّ واستولت على اهتماماتهم بصورة 
لافتة حتى انعكس ذلك E‏ عنوانات تصانيفهم » ومنها على سبيل JUM‏ : 
كتاب الفتوحات ESM‏ في معرفة الأسرار EIU‏ والملكية » والدر المنظوم في 
e Waga J‏ و"السّرٌ الضنون» والجوهر Mog SU‏ و"الأنوار فيما 22 


)5(" 


على Sele! Gale‏ من اللي دياو ج Sta I)‏ ومن ال 
š LN N a oP 1 n‏ 0 
و الجوهر المصون والسر المرقوم» فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم و 
"350 الأسرار» في مناقب الصوفيّة الأبرار""» وسر الأسرار» وتشكيل 


¿Š‏ و"شفاء OST‏ وكتاب ON‏ و'مواقع النّجُومء 


a 


ومطالم dat‏ الأسرار OMA gly‏ و"مشاهد الأسرار القدسيّة» ومطالع 
aly ORIY‏ الجليل في خواص حسبنا الله ونعمَ الوكيل”"". 


(V¥'0/\) انظر: كشف الظنون‎ (A) 


المصدر السابق (۹۸۹/۲). 
المصدر السابق )41/1 
المصدر السابق .)505/1١(‏ 
المصدر السابق (519/1). 
المصدر السابق AYAN)‏ 
المصدر السابق (AAO/Y)‏ 
المصدر السابق .)٠١59/5(‏ 
المصدر السابق OYA Y)‏ 


(Y)‏ انظر: 
(Y)‏ انظر: 
)£( انظر: 
)0( انظر: 
)1( انظر: 
(V)‏ انظر: 
(A)‏ انظر: 
)4( انظر: 


OAA Y) انظر: المصدر السابق‎ )٠١( 
.)١١۹۱/۲( انظر: المصدر السابق‎ (11) 
.)٥۰٣ /٤( انظر: الأعلام للزركلي‎ (AY) 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب e‏ 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وما ذكرناه هنا ليس Ú)‏ قطرة من مطرة» وغيضًا من فيض ! 

Oy‏ ركوب متن هذا المسلك العجيب لا يمكن أن يكون إلا في شأن مريب 
يعجز صاحبه عن إظهاره والإفصاح عنه كم قال عمر بن عبد العزيز 
(١١٠ه)‏ -: 'إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشيء دون العامّة فاعلم أنهم 
le‏ تا okey OMG‏ الس Lad Y eS‏ لالض عن Saeed‏ 
في نفوسهم أنهم مخالفون لأهل الإسلام ومصادمون لأصوله. كالرّافضة 
الذين بٌنوا دينهم على التقية ورووا عن أبي جعفر (5١١ه)‏ أنه قال -:"لا 
155 سيرّناء ولا تُذِيعوا OUT‏ وقال-:'والله Cal O‏ أصحابي إلي ... 
أكتمُهم OUR‏ وعن جعفر الصّادق AV EA)‏ أنه قال -: "إنكم على دين 
من aS‏ أعرّهُ الله » ومن أذاعه أذله الله" وقال -:"حدتوهم بما يعرفون» 
واستروا عنهم ما يُنكرون””'؛ وقال موسى الكاظم Ca AAY)‏ للأحول -: من 
آنست منه رشدًا فألق إليه وخذ عليه OLS‏ وهكذا عامّة الفِرق الباطنية. 

وقل مثل ذلك في السسّحرة الذي يكثر تردد مصطلح Gul)‏ و(الأسرار) 
على ألسنتهم وفي عنوانات cages‏ فمن ذلك: کتاب "أسرار agn‏ 


)1( اعتقاد أهل U‏ (١/١١٠)ء‏ حلية الأولياء )0 YFA‏ 

.)۲۲۲/۲( الكافي للكليني‎ (Y) 

(۳) السّرائر لابن إدريس (e AY) JE‏ » الكافي للكليني (۲۲۳/۲). 
(5) الكافي للكليني (YYY/Y)‏ 

.)۲۲۳/۲( الكافي للكليني‎ (o) 

.)٠٤⁄۳( كشف العْمّة لأبي الفتح الإربلي‎ » (YoY/A) الكافي للكليني‎ CD 
KAN) انظر: كشف الظنون‎ (V) 


ay | العلوم الشرعية‎ Ue 
wW ھه‎ ٤٤٤١ العدد حادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


و"إظهار الأسرارء وإبداء AEN‏ وسر الأسرار» وبصائر kai‏ 
و"السرٌ الرّبّاني في العالّم الجسماني””» J,‏ المكتوم» والعقد OMe eM‏ 
و"السّرٌ المكتوم» في خاطبة الشّمس والقمر vals Oa gly‏ 

المطلب الثاني : ظاهرة الغموض. 

ole‏ غا سبق أن الاصل لدی الصوفية في معارفهم التي تصادم دلالات 
النصوص هو إبقاؤها في طي الكتمان والتواصي بحجبها عن الجمهور» لكنهم 
لما كانوا ele‏ للكلام Ula!‏ عن عقائدهم أمام من ليس على 22 ee‏ 
فقد حرصوا على استعمال نوع من التقيّة > KANG‏ حرم المؤمن» كما أنّ 
الكعبة حرم a‏ على i>‏ تعبير بعطيهم. 

وهذا النوع من التقيّة يقوم على تعقيد المعنى وتعمية المقصود وإبهام 
الراد. وذلك باستعمال لغةٍ إشارية يغلب عليها طابع الرمزیة والاختزال» 
وتتكثف فيها bye‏ الاستعارات والكنايات» ليصبح المشهد في LLII‏ رماديًا 
غير محدّد المعالم» وليكون AIS‏ مفتوحًا على كافة الاحتمالات! 


وفي هذا يقول بعضهم : 
إذا Lal‏ العستارة A‏ أجبناهم ب إعلام الإشاره 


.)١١١/١( انظر: المصدر السابق‎ (A) 

(AA0/Y) انظر: المصدر السابق‎ (Y) 

.(AAV/ Y) انظر: المصدر السابق‎ (Y) 

)£( انظر: المصدر السابق .(AA4/Y)‏ 

.)۹۸۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ (o) 

.)۳۰۳( Gad المع في‎ CY 
بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ Gey نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة‎ 
SÄL دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


O) 5 oes F ے‎ 41 TT 
شير بها فنجعلها غموضا — عنه ترجمة العباره‎ 


ولإطباقهم على استعمال هذه اللغة الإشاريّة الخفيّة التي يعبٌرون بها عن 
مشاهداتهم ومكاشفاتهم kalan‏ ابن عرب الأندلسيً مذهب الصوفيّة (أي: 
طريقتهم) LS.‏ أطلقوا على علمهم OGAY le)‏ ولقبوا أنفسّهم 
ب(أهل الإشارة)» وهذا أيضًا هو ما دفع Jo wal‏ تسمبه سيره الذي ألفه 
على نهجهم ب(لطائف الإشارات). 

ولا ريب Ol‏ المستهدف بهذا اللغة مخالفوهم الذين'هم نيان من عموم 
الاس Geel‏ الول العتعيفة اه" فېؤلاء لا یميمون مها — 
ان فينواب Bylall_alb‏ 

bal‏ هم فقد أبان القوم عن كونهم "لا يستعملونها فيما بينهم ولا في 
أنفسهم Uf‏ عدن السة من لیس من جسهم» أو لامر يقوم ق وهه" : 
كما يستعملونها Leal‏ "في تأليفهم ومصتفاتهم”"2 ومن دون المعارف 
والأسرار لم يدونها للجمهور””. 


.)٩٨( التصوٌف‎ fal لمذهب‎ ad )١( 
EWA D) (YA: / A) ZSU انظر: الفتُوحات‎ (Y) 
(AY) التصوٌف‎ Jal لمذهب‎ 35.31 (Y) 
.)۱۹۹( SH إيقاظ الهمّم في شرح‎ CE) 

.)۳۳/۱( ESM cle fis (0) 

)1( المصدر السابق CYAN)‏ 

.)۲۸۱/۱( المكيّة‎ ole N (V) 

iG ZA) الاق وا اه‎ (A) 


ra العلوم الشرعية‎ Ue 
t ھ‎ ٤٤٤١ العدد الحادي وا خمسون ربیع الآخر‎ 


قال أبو بكر GaAs) GUUS‏ -: "اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظٍ فى 
8 : د — 4 ۹7 32 “ o)"‏ 

علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه وخفي على السامع Ni‏ 

وقال القشّيري -: "هذه الطائفة مستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها 
الكشف عن معانيهم لأنفسهم » والإجمال EAT‏ على من باينهم E‏ 

(O . & a ۸17177 7 5‏ 
طريقتهم t‏ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب . 

وقال ابن Lae‏ -:"اصطلح أهل الله على BWI‏ لا يعرفها سواهم إلا 
Cagis‏ وسلكوا طريقة فيها لا يعرفها غيزهم» كما سلكت العرب في كلامها 
من التّشبيهات والاستعارات ليفهم بعضّهم عن بعض» BB‏ خُلوا بأبناء 
جنسهم تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح» وإذا حضر معهم من ليس 
منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهاء فلا يعرف الجليس 
الأجنبي ما هم فيه ولا ما يقولون”". 

وقال (aY 4) UH‏ -: "من لم يقف على إشارتنا لم تُرشده ONE jhe‏ 

وأشار ابن عجيبة الفاسى (775١ه)‏ إلى OT‏ دقائق التوحيد وغوامضه 
'رمورٌ وإشارات لا يفهمها Uf‏ أهلهاء ولا chad‏ إلا لبه SM‏ 

sp aa 531‏ جا ata ga‏ هو ان كو ين کا با رشن 
الكشف عنه من عقائدهم وآرائهم بطريقةٍ آمنة لا تستوجب القيام عليهم ولا 


(AA) التصوٌف‎ Jal لمذهب‎ 35231 (A) 

.)٠١١/١( الرسالة القشيرية‎ (Y) 

OAN المكيّة‎ ole 2 )۳( 

(5) أخبار الحلاج .)۸٤(‏ 

)0( إيقاظ الهمّم شرح متن الكم AVY)‏ 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الاستيحاش منهاء بحيث يتمكنون من فهم المعانى المبطنة داخل تلك 
الإشارات والإيماءات دون غيرهم» مع إبقاء الباب مفتوحًا أمامهم للتخلص 
Sya NON‏ وليل مدق على المعنى M‏ — في الفؤاد 
وان العارفين ليم رموز والفار ديق على الاد 
ولول الل كان القول 8( راق Cb. Seg alt‏ 

وقد أشار ابن عربي إلى OF‏ ما يسمُونه ب(علم الأسرار) "إذا BAST‏ العبارة 
gat‏ واعتاص على الأفهام دركه وخَشٌن"" وأنك إذا "بسطت القول فيه 
أفسدّه e UN‏ ومن أجل هذا Ob‏ "صاحب العلم كثيرًا ما يوصله إلى الأفهام 
بضرب الأمثلة والمخاطبات ONE etd‏ 

وقال أيضًا -: "کل AT‏ منزّلة لہا وجهان: وجه يرونه في نفوسهم» ووجة 
آخر يرونه lad‏ خرج عنهم» D gawaa‏ ما يرونه في نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه 
صا اسوه إلى 3 

ورجح د.أبو العلا عفيفي DI AD‏ ابن عربي ‏ الذي هو الامام 
الأكبر عند القوم ‏ كان 'يعتمد تعقيد البسيط وإخفاءً الظاهر لأغراض في 
نفسه» فعباراثه تحتمل في أغلب الأحيان معنيين على TBM‏ أحدهما: ظاهر 


)1( الفُتُوحات المكيّة OMV‏ 

(YY) المصدر السابق‎ (Y) 

CEAY/Y) المصدر السابق‎ (Y) 

)£( المصدر السابق (YY)‏ 

KEWAN البوافيت را رام‎ e (UNS AN) المكية‎ ole ZMN (o) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٤٤٤١‏ ھه 


ما يشير به إلى ظاهر الشرع» والثّاني: باطن» وهو ما يشير به إلى مذهبه"» ثم 
OF 2‏ هذا الأخير هو "الېدف الذي يرمي Nad)‏ 

وبسبب هذا OI‏ القصود والإزدواجيّة المتعمّدة لم يكن غريبًا أن يصفه 
ابن مَلْدِي الأندلسي (177ه) بكونه -:"ظاهري المذهب في العبادات» 
باطني BI‏ في الاعتقادات”". 

وعلى الرّغم مما سبق بياه OW‏ كثيرًا من الصوفيّة يعلنون Ob‏ سبب تركهم 
للوفصاح هو عجز اللغة عن استيعاب تجاربهم الروحيّة» وخلوها من 
الفردات التي يمكنها أن تصف طبيعة مشاهداتهم كما هي» مها في ذلك 
بحسب كلامهم ‏ مَل حلاوة السّكر ومرارة الملح» يعرف طعمّهما > من 
ذاقهماء لکن لو قيل له: بين لنا ماهيّة تلك الحلاوة أو هاتيك المرارة لتملكته 
الحيرة Bly‏ بالعجز ! 

قال أبو بكر (SLUSH‏ -:"مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا 
Ke‏ العبارة عنها على التحقيق: بل ala‏ بالمتازلات والمواجيدء ولا يعرقها 
القن Maket erde WI als‏ 

وهذا ‏ في تقديري ‏ قد يكون صحيحًا في جزء منه» غير أنه ليس 
MAA‏ الحقيقي الكامل ؛ SY‏ لو كان كذلك لجاءت عباراتهم ا ا 
بشيء من الُموض» لکن على العكس من ذلك نجد SÍ‏ كل من أفصح منهم 


)1( مقدّمة فصوص الحكم AVY)‏ 

.)۱۸١/۲( yadi العقد‎ (Y) 

(AVA) المنقذ من الضٌلال‎ OYT) وانظر:‎ CAV) التَصِوّف‎ Jal التّعرٌف لمذهب‎ (Y) 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
والمفاهيم والأسباب والتّتائج‎ ale! دراسة في‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


معارفه وكشف عن اعتقاداته فإنه يأتي بالكفر البّواح الذي لا مثنويّة فيه كقول 


كفرت بدين الله والكفرٌ واجب «(te‏ وعند المسلمين قبي" 

وقوله -: "الكفر والإيمان OU pe‏ من حيث الاسم» ely‏ من حيث الحقيقة 
ف 

وكقول أبي يزيد البسْطاميّ ONY)‏ أو غيره -:"ما في الجبّة Ù‏ الله" 
و"سبحاني سبحاني» ما أعظم شاني !"" إلى نصوص أخرى معروفة لا تقبل 
العذر ولا تحتمل التأويل» وقد اكتفى الغزالي في التعليق عليها بقوله -: "کلام 
الاقف الا طری ON Sos Vy‏ 

وتأمّل قول التْبْليٌ -: "كنت أنا وا حسينُ بن منصور شيعًا واحدًا Uf‏ أنه 
أظهر وکتمئ"" ومن المعلوم أنّ الحلّاج قل على الرّندقة. 

ثم إنهم يصرحون بتحريم النظر في كتبهم Oly‏ ذلك يورث الکفر ‏ على 
ما سيأتي Sly‏ بإذن الله ؛ عا يدل على OF‏ المسألة ليست مسألة عجز عن 


(YYo) CUL شرح ديوان‎ (1) 

(VA) أخبار الحلاج‎ (Y) 

(۳) فضائح الباطنيّة (V8)‏ وفيّات الأعيان OED‏ منهاج M KAN‏ 2 
¿(Yov/o)‏ كشف الأسرار للعلاء البخاري »)١١5/1(‏ تاريخ الإسلام NYAN)‏ 
مدارج السالكين )00/5( 

)£( مشكاة الأنوار (OV)‏ 

¿A البداية‎ NANG) el سير أعلام‎ (ATMA) تاريخ بغداد‎ (0) 
.GAYY/A3) 


ale‏ العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


التعئيز Uj,‏ سترما استقر من الكفر ف الضميز. 

وعلل آخرون بأنه "كلما ترقى العبد فى باب الأدب مع الله تعالى Go‏ کلامه 
على LGN‏ وهذا تعليل عليل! إذ يلزم منه أن O S‏ الخاتم الذي أثنى 
عليه الله بقوله ‏ ونك لعل 2 palit‏ [القلم : ]٤‏ ليس في أعلى درجات الأدب 
مع ربّه سبحانه ؛ OY‏ كلامّه الشّريف كان في غاية الوضوح وذروة البيان. 

Gey‏ کل فقن “pai‏ مافات علق تقفش ole‏ الاه هه ران كلام 
بعضهم "2515 لا يقتدر JEN Jal‏ إلى تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه”". 

وقال ابن (ANON) <l‏ — عقب إيراده GNS‏ لأبي إسماعيل الهروي 
-: هذا كلام فيه قلق وتعقيد» وهو باللغز أشبه منه بالبيان!””". 

وأشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى OT‏ أكثر الاس لا يفهمون كلام ابن 
عرب biy‏ باطن كلامه في الفصوص أقبح من Oa ab‏ 

وينقل د. أبو العلا عفيفي في مقدٌمة تحقيقه لكتاب فصُوص اليكم عن 
ag JANG tout‏ روند لن بکرسوة BG Je) ANGE)‏ ق 


(EVV) مقدّمة ابن خلدون‎ (Y) 

.)٤۱۷/۳( مدارج السالكين‎ (Y) 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (YEY)‏ 

)0( انظر: المصدر ANAN) GES‏ 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


هذا الكتاب صعبة الفهم» وأصعب من ذلك شرحها وتفسيرها ؛ OF‏ لغته 
اصطلاحيّة AE‏ مجازيّة معقدة في معظم الأأحيان"". 

ثم يحكي أبو العلا تجربته الخاصة فيقول -: 'أقبلت على قراءة كتب ابن 
عربي Gree‏ بالفصوص » فق رأنّه مع شرح القاشاني عليه عِدّة مراتء ولكن 
الله لم يفتح علي بشيء» فالكتاب عربي مبين» وکل لفظ فيه إذا أخذتّه بمفرده 
مفهوم المعنى c‏ ولكن المعنى الإجمالي لكل > جملة او لح من 5 ves‏ الغاز 
a < ae ee Bo la : a ۶‏ 
وأحاج لا تزداد مع الشٌرح إلا تعقيدًا وإمعانًا في القموض!"". 

وحين ساق الشعرانى كلامًا لابن عربى EM‏ يتضمّن عجر العلماء عن 
فهم عبارات العارفين عقب على ذلك بقوله -:"من شك في هذا القول فلينظر 
ف تاپ الشاعمد الشيخ خي ¿ea‏ أو كاب SLEW‏ لميدي 352¿ أوق 
كتاب خلع gh‏ لابن قَسِيّء أو كتاب عنقاء مُغْرِب لابن العربي ؛ OB‏ أكبر 
العلماء لا يكاد يفهم منه معنى مقصودًا O" LH‏ 

وقال في ترجمته محمد وفا الشاذلي الإسكندري (ANO)‏ -: "وله رمورٌ في 
منظوماته ومنشوراته مطلسمة إلى وقتنا هذاء لم يفك أحد - فيما نعلم - 
SATS EIS‏ 


AVY) )١( 

AVN) مقدٌمته على كتاب فصُوص الیکم‎ (Y) 
OAN الطبقات الكبرى‎ (1) 

)£( الطبقات الكبرى (Y/Y)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع ٤٤٤١ BI‏ هھه 


ولعلً من UM‏ — أن نختم هذا المطلب بالإشارة إلى OÍ‏ بعض المتصوفة 
ريّما استدلوا على مسلكهم هذا با يُروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال - 
:"کان GN‏ صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أبي بكر وكنت بينهما 
FS‏ غير Dh‏ هذا الحديث لا يثبت أصلا. 

قال شي الإسلام ابن تيميّة - تعليقا على هذا الحديث - -:"هذا DJS‏ 
ظاهرء لم ينقله أحد من أهل العلم با حدیث» ولا يرويه إلا جاهل أو 
ا 

المطلب JU‏ : سبب لجوئهم إلى الكتمان والفُمْوض. 

بعيدًا Úe‏ يُبديه بعض الصوفية في تبرير هذا المسلك ‏ وسبقت الإشارة 
إليه ‏ فالتيقن OT‏ الدّافع الأول والسّبب الرّئيس كان خوفهم من انكشاف 
حقيقة اعتقادهم بين الناس مما يوجب القيام عليهم بسيف الشرع» وذلك لما 
اې 

-١‏ تصريح جماعات منهم بذلك» فقد روى القوم عن نید أنه كان 
"لا يتكلم قط في علم التوحيد إلا في قعر بيته بعد أن gy‏ أبواب داره ويأخذ 
مفاتيحها تحت وَرِكِه ويقول: ogas‏ أن CAS‏ النَاس أولياءً الله تعالى 


ا 1 دي wee‏ 5 و 
وخاصته ويرمونهم بالزندقة والكفر؟! š‏ 


)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .(YAV/Y)‏ 
a, WS‏ لاسر انهه ار ووو هما رخن l JAN‏ 
(YV/o)‏ منهاج EM‏ التّبويّة (۲/۸٤)ء‏ بُغیة المرتاد (۳۲۲)ء النار المُنيف .)٥١١(‏ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (EVA)‏ 
(۳) الطبقات الكبرى للشّعراني .)۲٥٢٢(‏ » و (يرمونهم) هكذا في الأصل ! 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وقال ابن عرب -:"أصحابنا اليوم یجدون غاية الألم حيث لا يقدرون 
يرسلون ما ينبغي أن يُرسيل عليه سبحانه كما أَرْسيلت الأنبياءً عليهم السّلام .. 

وانما منعهم أن يُطَلِقوا عليه ما أطلقت CaS‏ النزلة (gg‏ عليهم 
السّلام عدم إنصاف السامعين من الفقهاء وأولي الأمر؛ GJ‏ يسارعون إليه في 
تكفير من يأتي بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام في جنب الله .. 

وأكثر العامة تابعون للفقهاء في هذا الإنكار تقليدًا لېم» لا بل بحمد الله 
— أقل العامّة. 

Ll,‏ الملوك SWE‏ عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق 
لشغلهم Le‏ دُفِعوا إليه» فساعدوا علماءً الرّسُوم فيما ذهبوا إليه UJ‏ القليل 
اك 

وقال أيضًا -:"لما رأى أهل الله OF‏ الله قد جعل الدّولة في الحياة الدنيا 
لأهل الظاهر من علماء pa‏ وأعطاهم التحكم في GLI‏ بما يُفتون به 
وأحقهم بالذين ل BAe‏ لوو لور وهم عن 123 2 Shae‏ £ 
[الرُوم : : V‏ وهم في ٍنکارهم على آهل الله Kae opak Y‏ نون {Ê‏ 
[الكهف: 5 ٠‏ سلم (fal‏ الله لهم أحوالهم ؛ لأنهم علموا و ان کاو 

este 5 5 . 1 :‏ اج ,000 
وصانوا عنهم C‏ اا 

وقال أيضًا = JS:‏ آية منزلة لها وجهان: وجه Say‏ ن. (eter‏ ور 
آخر يرونه فيما خرج عنهم ada‏ يرون ق وه إشارة لبانس الف 


)\( الفتوحات ESL‏ (۲۷۲/۱) بحذف. 
(Y)‏ المصدر السابق .)۲۸٠/١(‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


صاحب الرّسُوم إلى ذلك» ولا يقولون في ذلك: إنه تفسير؛ وقاية لشرهم 
وتشنيعهم في ذلك بالكفر ade‏ 

وقال Gol‏ -: "ما gb‏ الله Gal‏ ولا Lal‏ من علماء الرّسُوم على أهل الله 
المختصين بخدمته. العارفين به من طريق الوهب الإلبي» الذين منحَهم 
أسراره في خلقه» وفهّمَّهم معاني كتابه وإشارات خطابه» فهم لبذه الطائفة 
مثل الفراعنة Jagi‏ عليهم السّلام. 

ولما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم - كما 
ذكرناه - عدل أصحابنا إلى الإشارات””". 

وأشار د.أبو العلا عفيفي إلى أن "ما يذكره [يعني : ابن عربي] ما له صلة 
بظاهر الشّرع UB‏ يقدّمه إرضاءً لأهل الظاهر من الفقهاء الذين يخشى أن 
(MO « ¿ “‏ 
يتهموه بالخروج والمروق . 

وقال أبو lel Gute‏ (505ه): 
وق ut i‏ }3 وقتاق لطيفة وا افا aa‏ کر “as‏ 

وقال إبراهيم الدسوقي -:'لولا خوف الإنكار لنطقوا ما يبهر 
ا 

وقال ابن عجيبة الفاسى -: "ما جرت به سنّة الله تعالى في خلقه Jal OF‏ 


(YAN) ESM الفتوحات‎ (1) 

.)۲۷۹/۱( المصدر السابق‎ (Y) 

ANY) St! ERE NEES sa; (Y) 

)£( الفتوحات الإلبية لابن عجيبة (YA)‏ 

.)۲۹۹/۱( الطبقات الكبرى‎ (o) 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
SÄL دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


الحقيقة منكورون عند أهل الشريعة» أو تقول: علماء الباطن منكورون عند 
علماء الظاهر» يقابلونهم بالإذاية والإنكار”". 

وكان فخْرٌ الدّين المارديني (W048)‏ يُثني على شهاب الدّين السّهروردي 
ویقول-: أخشى عليه من شِدّة حِدٌته وقلة تحفظه"» وقد وقع ما كان يخشاه 
عليه حيث قتل سنة BOY‏ على BIN‏ 

Y‏ = اعترافهم بخطورة الاطلاع على كتبهم t‏ لعلمهم DL‏ ما تحتوي عليه 
من الكفر Bally‏ سوف يتثير غضب عامة أهل الإسلام ويرك حميتهم› 
كما قال بعضّهم -: "من طالع US‏ ولیس متا تزندق"". 

وقال آخر -:" نحن قوم يحرم النظر في کتبنا على من لم يكن من أهل 
kah‏ 

وأشار الآلوسي الكبير إلى أنه قد "ضل بها الكثير» حتى تركوا الصلاة 
واتبعوا الشّهوات» وعطلوا الشرائم » واستحلوا O SUAI‏ 

Y‏ — تصريحهم Ob‏ من باح بالسّرٌ استحقّ القتل» وقد JB‏ الشتّعراني عن 
الصّوفيّة أنهم "قالوا: من باح Fa‏ استحق القتل". 


KANAAN) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 

JAG JAWI درء تعارض‎ OAA) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 
.)550/5( و(۲۲/۵)» شذرات الذهب‎ )۳۱۸/۱( 

(AY) جلاء العيتين في حاكمة الأحمدين‎ (Y) 

)£( اليواقيت والجواهر (E/N)‏ 

(V/V) روح المعاني‎ (o) 

)3( اليواقيت والجواهر (E/N)‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


أباح دمه a‏ 7 


وأنشد الشهاب (ANY) Soap‏ 
yah‏ إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين Pol‏ 


2 pl A2315 
شیمه منالرّجالء ولم يُؤخذ له ار"‎ Jaw كان‎ ch من‎ 
: ولمًا أورد بو حامد الغزالي قول بعضهم‎ 
من يُعبد الوكنا‎ CÍ يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي:‎ 
Lie مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه‎ Jey ولاستحل‎ 
عدب هن ذلك بقوله -: المراد بهذا العلم الذي مسان هنهو‎ 
الذي هو علم الأسرار"“‎ GAN العلم‎ 
وقد ظلت القتلة الشنيعة التي أنهت حياة الحسين بن منصور الحلاج سنة‎ 
ae gy کون‎ NG GI Ue وا‎ Dua اشاه‎ a WL area 


AVY) SH الهمّم في شرح‎ bla} (A) 
CUVE/0) معجم الأدباء‎ ¿(YAV/A) شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ Gold مجموع‎ (Y) 
AAEN عيون الأنباء‎ (VAN) وفيّات الأعيان‎ 
.)5917/ 8) الجواب الصّحيح‎ (NYAN) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 
(EVN) اليواقيت والجواهر‎ (£) 
.)٣٣/ YY) انظر: تاريخ الإسلام‎ (0) 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ويحدّرون منه باستمرار» حيث أجمعوا على أنه باح بالسّرٌ فاستوجب القتل ؛ 


GN, 


! "من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله أفضل من إحياء غيره‎ OF 


وهذا يقودنا بالضرروة إلى التساؤل عن ماهية هذا السّر الذي كان دم 


الرٌجل LE‏ لإظهاره على الملأ؟ 


الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيميّة وقامت عليه شواهدٌ كثيرة أنه القول 
بوحدة الوجود وما يتولد عنه من أباطيل كفريّة. 

قال شيخ الإسلام -: WI‏ كان ظهور قول التصارى بين المسلمين ما paka‏ 
أنه باطل لم يمكن أصحاب هذا الإتحاد أن يتكلموا به كما تكلمّت به 


التصاری» بل صار عندهم ما يشهّد ولا ينطق به» وهو عندهم من الأسرار 
التي لا باح بهاء ومن باح ll‏ قل" . 
US‏ نقل gal‏ عجيبة الفاسي عن ULI‏ قوله : 


وعيصيئك عصيانی 


ق yg ne‏ الأكسل والشارب 


كلحظة ا اج EL‏ — 


أناأنت بلا شك 

وتوحي دك توجيدي 
وقوله : 

Gy ol > gl ننسبخان مسق‎ 

ته بدا فق ab‏ طساهرا 


)1( قوت القلوب في معاملة اشحبوب .)١51//7(‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


.)۳۷۳/٥٣( Dya ES منهاج‎ (Y) 


عقب على ذلك بقوله -:"وبإظهار هذا وأمثاله قل رضي الله Oae‏ 

فإن قيل: قد يكون القول بوحدة الوجود Éa‏ انفرد به الحلاج» وین كم 
لا يصح تعميمه على غيره. 

فالجواب عن هذا أن يقال Ob‏ هذا الاحتمال غير صحيح ؛ OY‏ إنكار 
القوم عليه كان متوجها إلى إفشائه القول لا إلى ذات القول كما قال ابن 
الفارض المصري CaAYY)‏ -: "إنما قيل CULL‏ لأنه باح بسرّهء إذ شرط هذا 
التوحيد الكتم”". 

Supe قال إبراهيم بن محمد‎ LS أنهم كانوا يثنون عليه اعتقاده‎ LS 
وقال‎ DT والصديقين موحد فهو‎ di "إن كان بعد‎ :- CW) 
. إلا أنه أظهر و ك‎ Mg الشبلي = "كنت أنا والكسينٌ بن منصور شا‎ 

وفي Ley‏ توجه بها ابن عربي إلى كل سالك يأمره فيها بکتمان مشاهداته 


وعدم البوح بأسراره خوفا عليه من أن يلقى مصير الحلاج فيقول : 


وغص في بحر ذات الذّات tle yas‏ متا Olin SI‏ 
pails‏ اوت مات م رة بت اروام الغستاني 


)1( إيقاظ الهمّم في شرح يکم .)۲٢٢(‏ 


NVA) Spall مصرع‎ (Y) 
البداية والنهاية‎ WAN تاريخ الإسلام‎ 2)١5١/4( تاريخ بغداد‎ OY) 
.)1۲/۱۱( 
البداية والنهاية‎ (Yyy) سير أعلام النبلاء‎ AYVA) انظر: تاريخ بغداد‎ (£) 
(AYY/AIN) 

نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ف الاکناز دايمستها ER jah Ge ENG‏ 
Na‏ مك Gak‏ شن a sns‏ 
وهذه التصوص وأمثالها تدلً دلالة قاطعة على BF‏ الاختلاف بينهم UJ‏ 

كان في أسلوب التعاطي لا في أساس الفكرة» Oly‏ كثيرًا منهم يعتقدون ما 
يعتقده الحلّاج حذو القدّة بالقدة إا أنه أظهر ما تمكنوا من إبقائه سجيئًا بين 


(O49) الإسرا إلى المقام الأسرى‎ )١( 


F العلوم الشرعية‎ Ue 
AY ھه‎ ٤٤٤١ العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


المبحث القّالث: 

بطلان هذه النظرية والآثارالمترتبة عليها. 

المطلب الأول : بطلان هذه النظرية. 

لا شك SÍ‏ هذه النّظريّة تتناقض مع ما جاء به gd‏ صلى الله عليه وسلم 
جملة وتفصيلاء ذلك OF‏ الله تعالى أنزل كتابّه الكريم Crd BEN y‏ 
sol al‏ 9١ا‏ كرون ا AU ALG NS MA‏ مما Udo ASU‏ 


AY لیوسف:‎ 4 Din SAI Gye 64243 By كما قال‎ ZA 
إلى‎ ]۷: 8082 (GZ 1⁄5 23 Aja Ge Gas MÈH aS y 
غير ذلك من الآيات.‎ 


وبعث نبيّه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق Gola‏ من الضّلالة 
العمياء » وسراجًا E pa‏ الليالي الا فبلغ الرسالة على الوجه EN‏ 
ly‏ الأمانة كما حملهاء وبين SAW‏ ما Jp‏ إليهم من ربّهم بلا زيادة ولا 
نقصان» ويكفيه في ذلك شهادة ريّه له حيث قال Kay SO LIST y‏ 
Z SS 22‏ وتضيت لک Gs da YU‏ £ المائدة : AY‏ 

ومن شدّة نُصحه AY‏ وحرصه على هدايتهم أنه "كان alse‏ بکلام De‏ 
: ان ېځ O ٠‏ ۴ه يسا Is‏ - که وک (rym r8‏ 
فصل يحفظه من جلس إليه > و إذا تكلم تكلم ثلاثا لكي يفهم عنه é‏ 


(Y£A/Y) تفسیر ابن كثير‎ (A) 
من‎ (YAYA) أخرجه ابو داود في سننه برقم (5474)» والترمذي في سننه برقم‎ (Y) 
حديث عائشة رضي الله عنها  واللّفظ له » والحديث حسّنه ا حافظ العراقيّ في المغني‎ 
KANA) وصححه الألباني في ختصر الشمائل المحمديّة‎ (WAN) عن حمل الأسفار‎ 
من حديث أنس رضي الله عنهاء والحاكم‎ (YTE) أخرجه الترمذي في سننه برقم‎ (Y) 
من حديث أبي‎ (AAO) والطبراني في معجمه الكبير برقم‎ (VV) في مستدركه برقم‎ 
. له‎ Lily  هنع أمامة رضي الله‎ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب e‏ 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ob ې‎ 8 [ay Wa hee Gai pans piss 
IAY: [التحل‎ 4 AN SAK 

ولم يُفارق هذه الدار UJ‏ بعدما علم النّاس كل ما يحتاجون إليه في دينهم 

حتى se‏ وأحكامها وآدابها"". وأبان لهم عن الطريق الموصلة إلى ربّهم» 
فكان fa‏ كم قال صلى الله عليه وسلم -: 'وايم الله» لقد تركتكم على 
نكل Lgl n Ps‏ ويا e‏ 

وإذا كان الأمر على ما يدّعيه القوم من Sle 22 OÍ‏ أخرى لا يدل عليها 
ظاهر اللفظ من قريب ولا بعيد؛ فأي فائدةٍ من جل القرآن Gaye‏ مبيًا؟! وما 
جدوى التعلیل lS yy‏ £ اذا كان ll‏ الصٌحيح مستورًا خلف ظواهر 
لاوص او رکف Sys‏ لدد اا وحقائقه ee‏ لا يصل إليها 
Ul‏ لص الراض بعد جاهدات رتُصابرات؟۱ NGE Deze any Ley‏ 
وكيف تكون المحجّة التي تركنا عليها (i‏ صلى الله عليه وسلم بيضاءً ليلها 
پارفا سواء ادا كان للذيى (aleta Sb‏ 


والحديث حسٌنه البيثمي في مجمع الزوائد (١/۱۲۹)ء‏ والألباني في السّلسة الصّحيحة 
(ITAA/Y)‏ . 
(A)‏ انظر: صحيح مسلم (۲۲۳/۱). 
(Y)‏ أخرجه ipl‏ ماجه في ,222 برقم )0( — ably‏ » والامام ash‏ في مسنده 
برقم (۱۷۱۸۲)» والحاکم في مستدركه برقم (٣٣۳)ء‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم 
(1) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

والحديث حسٌنه الألباني في السلسلة الصّحيحة (Y: Y/Y)‏ وصحَحَّه بطرقه 


وشواهده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع BI‏ ٠55١ه‏ 


as‏ إن الأصل Gall‏ عليه في الشريعة هو SYI‏ بالظاهر والتّعويل عليه 

كما قال صلى الله عليه وسلم -: Nas‏ على ما يُصِدَّقك عليه Oha‏ 
إلى غير ذلك» فالادّعاء OL‏ وراء ظواهر التصوص أسرارًا مطويّة لا يتفق مع 
هذا الأصل القطعي. 


ثم D)‏ ما أشكل من آيات القرآن أو أجمل 545 ذلك فالمرجع في فهمه إلى 
(I‏ صلی الله عليه وسلم كما قال تعالى وألا َك S sih‏ لتاس ما 


tees pd 4 ALE‏ لأنه لا أحدَ أعلم بمرادات الله من نبيّه» والمنقول 


عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من التفسير لا يشمل القرآن کله ولا حتى 
أكثره» نما يدل على SÍ‏ الأصل لدی الصحابة هو فهمه على ظاهره بمقتضى 
اللسان العربي» فأين هذا من دعوى الصّوفيّة SÍ‏ لكل RT‏ منه ظهرًا IS lang‏ 
ثم D‏ الله تعالى قد أوضح الحكمة من إنزال القرآن بقوله + Ds OSS‏ 
الكتب IM: Dd é BI KG‏ فكيف يكون تبيانًا وکل AT‏ منه 
بحاجةٍ في كشف معناها الحقيقي إلى بيان؟ ! 

ثم كيف يكون القرآن D g‏ هاديٌا كما في قوله # قَدَ AE‏ 
ور ;=< بت tify wae C‏ س ا 


سم نرت AN‏ 
ال 


KENT e‏ ستل 
لسك که المائدة: ]١١ - ٥١‏ ومقاصده ومراداته الحقيقية حجوبة عن غير 


z 


ثم O‏ من المعلوم بالضرورة من سيرة cel‏ صلى الله عليه وسلم وهديه 
أنه لم يكن يُخفي شيئًا من أمور الدين أو يُعلن خلافً ما يُضمرء وهذا بلا 


(AY)‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (VOY)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


.)۲۸۹/۱( إحياء علوم الدین‎ (Yt 6 /A) انظر: قوت القلوب‎ (Y) 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب والنتائجح 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


شك ما تقتضيه طبيعة الرّسالة ؛ إذ يجب أن Gilles‏ ظاهرٌها وباطهاء حتى إنه 
لما كان يوم فتح مكة أمّن CQ‏ إلا أربعة نفر وامرأتين ‏ منهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح ‏ وكان Lee‏ الله قد اختبأ عند عثمان بن عفان» فجاء به 
حتى أُوقفهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا نبي الله: بايع 
عبد الله» فرفع رأسّه فنظر إليه EW‏ كل ذلك يأبى cade‏ فبايَعَهُ بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه فقال: Ul‏ كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني كففت يدي عن aay‏ فيقتله'؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسك» UF‏ أومأت إلينا بعينك! قال: af‏ لا ينيغ لنبی أن تکون له ile‏ 
الأعين". 0 

وإذا كان (od‏ صلى الله عليه وسلم امتنع عن الإشارة بالعين US‏ يكون له 
باطن يُخالف الظاهر فكيف يصح الادّعاء OL‏ وراء ظاهر الشريعة باطنًا أسرّ 
به إلى بعض أصحابه؟ ! 

وما ذكرناه هنا لا يعدو أن يكون SLE!‏ عجلى في Oly‏ بطلان هذه 
النظرية المشؤومة + ذلك Ol‏ جرد تصورها على الحقيقة ومعرفة ما يترثب عليها 
من S UT‏ ف نسفها: 


)\( أخرجه أبو داود a à‏ برقم (YAY)‏ والنسائي 3 سننه ee‏ برقم 
(CET)‏ والحاكم في مستدركه برقم CEPT)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 


الله عنه. 


جلة العلوم الشرعية 
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المطلب القّاني : الآثار FÉM‏ عليها. 

من أهم المعايير في تقييم نظريّات GB‏ ومقالاتها هو الوقوف على مدى 
بعدها عن التصوص واستشفاف WYG‏ ونحن حين نحتكم إلى هذا المعيار 
Q all‏ نجد أن آثار هذه النْظريّة المشؤومة في غاية الخطورة» ومنها ما يلي : 

Uf‏ إلغاء الفائدة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من 
وجهين : 

-١‏ أنه إذا كان ظاهرٌ الوحي GM‏ لا يطابق واقع الأمر ولا يعبر عن 
الحقيقة كما هي فما الفائدة من البعثة النبويّة؟! ولاذا كان التّبي صلوات الله 
وسلامه عليه يقاتل النّاس ويفاصلهم بموجب ظواهر لا حقيقة لها؟! 

v‏ - أنه إذا كان بإمكان أي أحد الوصول إلى الحقيقة المطلقة وتلقي الأنوار 
عن الله تعالى ا عبر بوابة المجاهدات ؛ فهذا يعني بالضرورة إمكانية 
الاستغناء عن الرّسول صلى الله عليه وسلم» وهو من الكفر الذي لا يختلف 
فيد Molt‏ 

ثاتيا: عدم الوثوق بالشريعة وهداياتهاء EN Ling‏ نتيجة حتميّة لكل 
دن فال ad ALBIN ali‏ يعمل le pat sal‏ رت قلبه اعتقاد 
كونها غير مرادة لله ولا dole‏ إلى طريقه؟! ولبذا لم يكن من المستغرب أن 
تنتشر بين الصوفية ظاهرة الا نحلال من ربقة الأحكام» والتهاون في ارتكاب 
الموبقات. 

06 : فتح باب الافتراء على الله ورسوله والإلحادٍ في دينه» وذلك BY‏ إذا 
alg cls‏ اتصرص غير Ul ye‏ لتق الس HAL! lat COS,‏ 
)1( انظر: مدارج السالكين LEVY)‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتٌها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة 3 HAH)‏ والمفاهيم والأسباب wäl‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


غيرَ مُدركةٍ U)‏ لخواص المقربين منهم وعن طريق الكشف فقط» فمن الممكن 
لكل أحد أن يدعي OF‏ هذا المعنى أو ذاك هو المعنى الباطن» لا سيّما أنهم لا 
يشترطون أن يكون ما يراه الواحد منهم من الكشوفات ye‏ ما يراه الآخر؛ إذ 
Spal‏ يستوعب هذه المعاني كلها ولو كانت متناقضة في ذاتهاء و"ورود الامداد 
بحسب الاستعداد» وشروق الأنوار على حسب صفاء Ga‏ ومن ثم 
يبقى الفضاء رحبا للتلاعب بمعاني النُصوص والعبث بأحكام الشريعة. 

عا a a‏ ار قوراف صدو sa‏ 
القراءات اللامتناهية له. 

قال شيخ الإسلام ابنْ تيميّة -:'مَن فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله على 
غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملح في 
آيات الله »> Glee‏ للكلم عن مواضعه» وهذا ped‏ لباب الزٌندقة والا حادء 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"” ". 

رابعا: فتح باب مخالفة الشرع والتشريع بلا دليل» وذلك لتقديهم 
مقتضيات GAS‏ والدّوق على ظواهر الشرع. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الأمر بقوله -:'وكثيرٌ من أهل 
الكشف يُلقى في قلبه أنّ هذا الطعام حرام» أو OF‏ هذا الرجل كافر أو فاسق 
من غير دليل ظاهر» وبالعكس قد يُلقى في قلبه Le‏ شخص وأنه ولي لله أو 
OÍ‏ هذا JUI‏ حلال””". 


S (\)‏ العطائية بشرح ابن Ee ote‏ الرٌندي )10 
(Y)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة AY ENVY)‏ 
(Y)‏ المصدر السابق KENYANG)‏ 
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وفيه أيضًا يقول بعضهم : 
eps sugges) ote Ls‏ والوجد أصدق jal sg‏ 
فإن abi‏ وأعص de sil‏ عدت عَم عن OLA‏ إلى أوهام أخبار'" 

وقال الآلوسي الكبير - تعليقا على بعض كلام الغزالي ما نصّه -: "ما 
ينكشف لعلماء الباطن من حل بعض الأشياء لهم — مع OF‏ الشارع >“ 
على عباده مطلقا - فيجب أن يقال: : إنما انكشف له لهم لما انكشف لهم من 
شو alee‏ که وتحريم الشّارع تعالى ذلك على عباده Ji‏ بانتفاء 
انکشاف 23 — JAM‏ لېمء فمن انکشف له ذلك السب حل له ومن لا 
فلاء لکن الشّارع سبحانه حرمّه على عباده على الإطلاق وترك ذلك القيد 
لندرة وفوعه إذ مخ بنکشف له قليل Oe‏ 

ولمًا أنكر على أحد AS‏ الصُوقية في أنه تزوّج عشر نساء وجمع في 
التُكاح بين الأختين أجاب بقوله -: "الرّسول صلى الله عليه وسلم DÍ‏ لي 
وا 

وهكذا يتلاعب الشيطان بالقوم إلى ما لا نهاية باسم الكشف مع أنه لا 
عصمة Ùj‏ لنبي؛ وما أعظم فقه ابن عبّاس رضي الله عنه حين كتب إليه sa‏ 
ا حروري يسأله عن قتل الصّبيان؟ فکتب إليه : Ol‏ رسول الله صلى الله عليه 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)٤۷۳/۲(‏ بيان تلبيس الجهمية (OY /Y)‏ 
الجواب الصّحيح )£ (FAA‏ مدارج السالكين .(££Y/Y)‏ 
(Y)‏ روح المعاني GAN‏ 
obs )۳(‏ الطبقات في خصوص الأولياء والصّالحين والعلماء والشعراء في السُودان 
.)٠٥٠١(‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة Gey‏ بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة 3 HAH)‏ والمفاهيم والأسباب wäl‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وسلم لم يكن يقتل الصّبيان» فلا تقتل الصّبيان إلا أن تكون تعلم ما عَلِمَ 
الخضرٌ من الصّبي الذي O E‏ 
ولا ريب oL‏ مقصوده رصي الله عنه هو 'المحاجة والإحالة على ما لم 


P" 


(OYZ YV روح المعاني‎ (Y) 


ET العلوم الشرعية‎ Ue 
4 \ ھه‎ ٤٤٤١ العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر‎ 


الخانمة 
وتتضمن أهم النتائج 

وبعد أن من الله تعالى بالانتهاء من هذا البحث فهذا عرض لأبرز النّتائج : 
SÍ‏ بدايات التصوٌف كانت في منتصف القرن SOI‏ البجري تقريبّاء Lely‏ 
تحديد وقت معيّن بدقة لها فأمر غير ممكن. 
أن aig‏ لأر JEN ope An ad) LSS‏ ات الطويلة وما 
يصاحبها Bole‏ من طقوس وبمارسات يقوم بها السّالك. 
OI‏ متقدّمي الصوفيّة متفقون على الاحتفاء بتلك الخواطر من جهة LAM‏ 
ومن حيث الجملة إلا OF‏ مشايخ الاستقامة منهم لم يكونوا يستعجلون في 
قبولها. 
أن القوم أتوا في الأصل من قلّة العلم الشّرعي ومن الزهد فيه. 
ŠÍ‏ قول الصّوفيّة ب(الظاهر والباطن) وتزهيدهم في طلب العلم الشرعي 
ناشئ عن شدّة تعظيمهم للواردات القلبيّة واعتقادهم N‏ 
وعطايا رحمانية. 
في مرحلة لاحقة أصبح الهم الأكبر Dyah‏ ومنذ اللحظات الأولى 
لسلوكه الطريق هو الوصول إلى الكشف. 
ذهب (jana‏ الباحثين إلى OT‏ نظريّة (الظاهر والباطن) ما تلقفه الصوفية 
op‏ ال 
أن أبا نصر cll‏ هو أقدم - أو ين أقدم — من نص على هذه القسمة 
ينظر الصُوفيّة إلى علوم الشريعة (أي: علم الظاهر) نظرة ig‏ 
ويخصون بها فقهاء الرسُوم. 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة Gey‏ بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة 3 HAH)‏ والمفاهيم والأسباب wäl‏ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


أن العلم الباطن عند الصّوفيّة هو منتهى آمال السّالكين» وهو العلم 
الصّحيح الذي يجب العمل بموجبه والتعويل على كشوفه. 

يرى الصّوفيّة OF‏ العلم الباطن لا يتحصّل بواسطة إجالة التظر وإعمال 
الفكر في ظواهر التصوص _ كما هو OUI‏ في بقية العلوم  Ely‏ عن 
طريق الفيض الإلبي فقط. 

يرى الصوفيّة OF‏ الفيض الإلمي العرفاني لا يتأثى للسّالك إلا بتعذيب 
yall‏ بويعو اللو AN‏ 

يقدّم الصّوفيّة موجبات الواردات القلبيّة على مقتضيات الأدلة السمعيّة 
عند التعارض. 

أنه ليس للصّوفيّة مستمسك حقيقي في القول ب(الظاهر والباطن)» بل 
جميع ما يستدلون به في غاية الضٌعف والتّهافت. 

تقسيم الدّين إلى شريعة وحقيقة مما لا أصل له» وتبني الصوفيّة له 
ناشيء من عجزهم عن الإفصاح عن عقائدهم كما هي ؛ تمويهًا على 
العوام وغيرهم. 

تولدت ظاهرة السّريّة والغموض لدی الصّوفيّة من علمهم بمصادمة 
عقائدهم لما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم» وخوفهم من استحلال 
giles‏ ينين KENS‏ 

dl‏ من منهج Bi pall‏ كونهم لا يُفصحون عن عقائدهم إلا لمن كان من 
أهل طريقتهم. 

ol‏ ظاهرة السّريّة مما يشترك فيه الصوفيّة وسائر الفرق الباطنيّة والسّحرة 
كذلك. 
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1 عا OS ah ag Waah aa sajan‏ ومرن 
ما لا يمت إلى الحقيقة بصلة. 

.٠‏ التحقيق Gadi Ol‏ الذي يتواصون بكتمانه وعدم إذاعته هو القول 
بوحدة الوجود وما بنبني عليه من الفروع. 

OF .١‏ نظريّة (الظاهر والباطن) تتعارض مع أساسيّات بعثة النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في ale!‏ والمفاهيم والأسباب والنتائجح 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


فهرس المصادر والمراجع 
الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز ELUI‏ السّحِلماسِيء أحمد بن مبارك بن 
محمد. Wb‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» ٧٤١١‏ ه -۰۰۲م. 
أحاديث القصّاص» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: محمد 
الصبّاغ » ط١ء‏ بيروت» المكتب الإسلامي »۱۳۹۲ھ NAVY-‏ 
إحياء علوم الدّين» الغزالي» محمد بن محمد بن حمد. د.ط » بيروت» دار المعرفة» د.ت. 
أخبار الَلّاجء البقدادي» على بن CAL‏ الساعي. تحقيق: مودق قوري ار ط 
٢‏ دمشق» دار الطليعة» JANGAN‏ 
الأخلاق المتبولية المقاضة من الحضرة امْحمّديّة» الشتّخراني؛ عبد الومّاب بن أحمد بن 
علي. تحقيق : د.منيع حمود عبد الحليم» د.ط» القاهرة» مطبعة حسّان» NAVO‏ 
آذات الصخيهء السلميه dat‏ بن اسن بن هوي شقن + ديفتسي EA‏ 
طاء طنطاء دار الصّحابة ANAA a EV SLD‏ 
الأربعين في التصوف» السلّمي» محمد بن الحسين بن موسى. د.طء حيدر آبادء 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» 5٠١‏ ١ه‏ - 1981م. 
أساس التقديس في علم الكلام» الرٌازي. محمد بن عمر بن الحسين. ND‏ بيروت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ١۱٤۱ھ‏ - ١٩٩٥م.‏ 
الإسرا إلى المقام الأسرى» ابن عربي» محمد بن علي بن محمد. تحقيق وشرح: 
د.سعاد الحكيم» د.ط» بيروت» دندرة» د.ت. 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (العروف بالموضوعات الكبرى)» 
القاري » علي بن سلطان حمد. تحقيق : محمد الصباغ » د.ط» بيروت» دار BL‏ 
- مؤسّسة الرسالةء ۱۳۹۱ھ -١/191م.‏ 


الإصابة في تميبز الصّحابة» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: علي 
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محمد البجاوي» Nb‏ بیروت» دار الجيل» ٧٤١١‏ ھم - ۱۹۹۲م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبدالقادر. تحقيق: مكتب البُحُوث والدّراسات» د.ط» بيروت» دار الفكرء 
٥١م‏ - ١٩٩٥م.‏ 

الأعلام» تأليف: الزٌرکلي» خير الدَّين بن حمود بن حمد. ط ٥٥١‏ بيروت» دار 
العلم للملايين» eY Y‏ 

شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنّة والجماعة من الكتاب Ey‏ وإجماع الصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم» اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور. تحقيق: د. 
أحمد سعد حمدان» د.طء الرياض» دار طيبة» ٧٤٤١‏ ھ. 

: حمد بن أبي بكر بن أيوب. تحقيق‎ AI اللّهفان من مصائد الشيطانء ابن‎ BL 
.م٥٧٩١‎ - م٥٩٣١ محمد حامد الفقي» ط۲» بيروت» دار المعرفة»‎ 


إنباء pad‏ بأبناء العْمّرء العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: د.حسن 
حبشي» د.ط» مصر» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ولجنة إحياء SAN‏ 
الاسلامي. ۱۳۸۹ھ - 1979م 

إيقاظ البمّم في شرح اليكم» ابن عَجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي. تقديم 
ومراجعة: محمد أحمد حسب الله » د.ط» القاهرة» دار المعارف» د.ت. 

SEN, ool‏ اراي ass jadah‏ ين Gis‏ یق د د صفوظ الرحمن 
زين الله» ط١ء‏ بيروت - المدينة المنوّرة» مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العُلوم 
والیکم» ٤٤٠٤١‏ ھ. 

البحر المديد ق تفسين القرآن aa‏ ابن Ame‏ أحمد بن عمد بن اهدي 


تحقيق : أحمد عبد الله القرشي رسلان» د.ط› القاهرة»› الدكتور حسن عباس 
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د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


زكى؛ ANENG‏ 
. البداية والنّهاية» (iil‏ إسماعيل بن عمر بن كثير. cb.»‏ بيروت » مكتبة 
المعارف» د.ت. 
بغية اتاد في 32 على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة أهل الا حاد من القائلين 
بالحلول والاتّحاد» ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد AMOS‏ تحقيق : د 
موس فان الاريك Salt Apu‏ الور ية الثلوم Wa WE‏ 
بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس يدعهم الكلاميّة» ابن Led‏ أحمد بن عبد الحليم 
بن عبدالسّلام. تحقيق: محمد بن عبد الرّحمن بن قاسم» ط١ء‏ مكة LSM‏ 
مطبعة الحكومة» ٣۳٣١‏ ھ. 
. تاج Gey pl‏ من جواهر القاموس» المرتضى الييديء محمد بن محمد بن حمد. 
تحقيق : مجموعة من المختصين» د.ط» cao‏ دار المداية» د.ت. 
š‏ تاریخ الإسلام ووَفَيَات المشاهير والأعلام» الذهبي 6 محمد بن أحمد بن عثمان. 
تحقيق : د. عمر عبد السّلام تدمري » Yb‏ بيروت › دار الكتاب ‘gpl‏ 
۷ھ - ۸۷٨۱۹م.‏ 
بن عبد الله. ط ١‏ » بیروت» دار الكتب العلمية» سنة ٥٤٤١‏ — 
تاریخ بغداد» البغدادي»› أحمد بن علي بن ثابت. د.ط» بيروت» دار الكتب 
العلميّة» د.ت. 
1 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل› ابن عساكر» علي 
بن الحسن بن هبة الله. تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» د.ط» بيروت» دار 
الفكر» ٥۵م.‏ 
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.٨‏ التبصرة» ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن حمد. تحقيق: د.مصطفى عبد 
gfe ced = pee AL wdi‏ لكاب الصري = دار cdl US‏ 
۰ھ - PAV‏ 

4 تخريج الأحاديث السَلّميّة في النَصِوّف» ELIS‏ محمد بن عبد الرّحمن بن 
حمد. تحقيق: علي حسن عبد الحميد» طاء بيروت - عَمَانء المكتب 


الاسلامي - دار عمّار» ٠٤١١‏ ه- PAM‏ 


A 


. التصوّف: المنشأ والمصادرء ظهير» إحسان إلبي. Vb‏ لاهورء إدارة Oka‏ 
NAN 1١405 ead‏ 

.١‏ التعرف لمذهب Jal‏ التَصوّف» الکلاباني. محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم. د.ط» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ٠٠5١ه.‏ 

٢‏ تفسير البحر المحيط» أبو حيّان» محمد بن يوسف بن علي. تحقيق: جماعة من 
الحققين» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب ٧٤١١ Lala‏ ھ -۰۰۱م. 

yv‏ تفسير السلّمي المعروف ب(حقائق التفسير)ء السلّمي» محمد بن الحسين بن موسى. 
تحقيق : سيد عمران» ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه‏ -۰۰۱م. 

.٤‏ تفسير القرآن العظيم» القَرَشِيء إسماعيل بن عمر بن کثير. د.ط» بيروت» دار 
الفكرء ٤٤١١‏ ھ. 

٥‏ مفاتيح الغيب المعروف ب(التفسير الكبير)» الرازي» محمد بن عمر بن ا حسن. 
VL‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه‏ -۰۰۰م. 


٣ 


٩‏ تلبيس إبليس» ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن حمد. تحقيق: د. السيد 
الجميلي» ط١»‏ بيروت؛ دار الكتاب العربي» 5506 ١ه‏ - NANG‏ 


۷ التّمهيد GI‏ في الموطأ من المعاني والأسانيد» اللَمَري» يوسف بن عبد الله بن عبد 
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د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


Jul‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» د.طء 
المغرب » وزارة عُمُوم الأوقاف والشُؤُون الإسلاميّة» AYAY‏ — 

التوقيف على مهمّات التعاريف» e EII‏ محمد عبد Bab‏ بن تاج العارفين 
بن على. تحقيق: د.محمد رضوان الداية» (Yb‏ بيروت - دمشق» دار الفكر 
المعاصر - دار الفكرء ANENG‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري » محمد بن جرير بن يزيد. د.ط› 
بیروت» دار الفكر» ٥ه‏ 

الجامع الصّحيح المختصر من أمُور رسول الله صلى الله عليه وسلم وستيه وأيّايه 
المعروف ب(صحيح البخاري) » البخَاري»› محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء Yk‏ بيروت» دار ابن كثير - اليمامة» ٧٤١١‏ ه 
-١۱۹۸م.‏ 

الجامع الصّحيح العروف ب(ستن الترمذي)ء الترمذي» محمد بن عيسى بن 
سّورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر cop bly‏ د.ط» بيروت» دار إحياء CAD‏ 
العربى» د.ت. 

جامع اللوم وا يکم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم ¿ ابن رجب» 
عبدالرٌحمن بن أحمد بن عبد الرحمن. تحقيق : شعت الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس» ط۷» بيروت» مؤسّسة الرسالةء ٧٤١١‏ ھ - NAAV‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبى » حمد بن أحمد بن أبى بكر. د.ط› القاهرة»› 
دار الشعب» د.ت. 

جلاء العيئين في حاكمة الأحمدين» الآلوسي» تُعمان بن حمود بن عبد الله. تقديم : 
علي السيّد صبح المدني» b.d‏ مصرء مطبعة ا مدني » ١50١ه‏ - 1981م. 
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الجواب الصّحيح لمن بل دين المسيح» ابن Les‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السّلام. تحقيق: علي سيد صبح الدني» د.ط» مصر» مطبعة المدني» د.ت. 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داودء ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
Vb‏ بيروت» RAZANE AEA‏ 

ا يكم العطائيّة لابن عطاء السٌکندري بشرح ابن عبّاد AM‏ الرندي» هيكل» 
محمد عبد المقصود. Yk‏ القاهرةء مركز الأهرام» ۰۸٤۱ھ‏ - BAAM‏ 


; حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصبهاني » أحمد بن عبد الله بن أحمد. ط ee‏ 


بيروت» دار الكتاب العربي » 0 اهھ. 
w så 5 5 ٩7 vd‏ £ 
الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمد. 


TARSA بيروت » دار الفكر»‎ «bes 


. درء تعارض العقل JAG‏ « ابن تيمية » ji‏ بن عبد الحليم بن عبد السلام. 


فق + عبد اللطت عبدا ce‏ دنه یروت داو التب شلسق ANGEN‏ - 
٧م.‏ 

255 الغوؤاص على فتاوى سيدي علي الخوّاص» الشعراني» عبد الوهّاب بن أحمد 
بن علي. د.ط » القاهرة» المكتبة الأزهرية للتّراث» د.ت. 
ذم الكلام وأهله» البروي» عبد الله بن محمد بن علي. تحقيق : عبد الرّحمن بن 
py ue‏ الل VS‏ المدينة: الثورهد a gla KS‏ والیکم» ٤٤١١‏ ھ - 


NANA 


. الرّدٌ على القائلين بوحدة الوجودء القاري» علي بن سلطان حمد. تحقيق: علي 


رضا بن عبد الله بن على رضاء Vb‏ دمشق» دار المأمون CEA‏ ٥٤م‏ - 
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د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


.لر على المنطقيّين» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. د.طء 
بیروت» دار المعرفة» د.ت. 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي. محمود بن عبد الله 
بن حمود. د.ط» بيروت» دار إحياء DLA‏ العربي» د.ت. 

السٌرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ابن إدريس» محمد بن منصور بن أحمد. Vb‏ 
قم» مؤسّسة sad‏ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين» VEN‏ 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» محمد بن نوح 
بن نجاتي. ط١ء GOL‏ مكتبة BLM‏ د.ت. 

سلسلة الأحاديث 22.22 والموضوعة وأثرها ¿N‏ في ZL‏ الألباني» محمد 
بن نوح بن Yb. SE‏ الرياضِ» مكتبة ا معارف» 517١ه‏ - 1197م. 

AÉ محمد بن نصر بن الحجّاج. تحقيق: سالم أحمد‎ jagad a 
.ه١‎ 5٠8 بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية»‎ VG 

سكن ابن ماجه» القزويني» محمد بن يزيد بن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي » «bo‏ بيروت» دار الفكر» د.ت. 

. سير أعلام AI‏ الذهبي». محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق: شَعَيب الأرناؤوط 
وحمد نعيم العرقسوسي» AL‏ بيروت» مؤسّسة الرسالة» ٧٤١١‏ ھ. 

السيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون» الحلبي» علي بن إبراهيم بن أحمد. د.طء 
بيروت» دار المعرفة» ٠٠٤‏ ه. 

شذرات CAM‏ في أخبار من ذهب» الحنبلي» عبد اي بن أحمد بن حمد. 
تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط.ء NL‏ دمشق» دار بن كثير» 


٤۹‏ اه. 
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و 6 نو w‏ £ 
شرح السيوطي لسئن النسائي» السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن whet‏ 
تحقيق : عبدالفتاح أبى غد (Yb‏ حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
1-> 1۹۸1م. 
دنه 
شرح صحيح البخاري» ابن بطال» علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق : ياسر 
بن إبراهيم» AU VS‏ مكتبة EYT LE‏ ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 
شرف أصحاب الحديث» البغدادي » أحمد oy‏ علي بن ثابت. تحقيق: د. حمد 


معيو كط Ja)‏ كط اهرت ار ile | Ge‏ شوه 


Gat‏ الإيمان» البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي. تحقيق : محمد السعيد بسيوني 


زغلول» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» NENG‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني» محمد بن نوح بن نجاتي. (bo‏ 
بيروت» المكتب الإسلامي» د.ت. 

المسند الصّحيح المختصر من السٌتّن بنقل JAAN‏ عن JAN‏ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المعروف ب(صحيح مسلم)» القشيري» مسلم بن TÉH‏ بن 
مسلم. تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» د.ط» بيروت» دار إحياء التّراث العربي؛ 


د.ت. 

صفة الصفوة» ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. تحقيق: محمود 
فاخوری ود.محمد رواس قلعه جی» ط۲» بيروت» دار المعرفة» ٩۱٩٣١‏ ھ - 
TARAA‏ 


الصٌوارم GL‏ القاطعة لعلائق أرباب OLE‏ الشُوکاني». محمد بن علي بن 
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د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


NB as شه طخ رواو اسا‎ i ee 
elade- 
طبقات الصوفيّة» السلّمي» محمد بن الحسين بن حمد. تحقيق : مصطفى عبد القادر‎ . 
بیروت» دار الكتب العلميّةء ۱۹٤۱ھ -1998م.‎ Vb عطاء‎ 
لواقح الأنوار القدسيّة في مناقب العلماء والصّوفيّة المعروف ب«الطّبقات الکبری).‎ . 
الشعراني» عبدالوهّاب بن أحمد بن علي. تحقيق: أحمد عبد الرّحيم السّايح‎ 
.م۰۰٢- ھ‎ ٤٤١١ Awal القاهرة» مكتبة الثقافة‎ NS ¿Las وتوفيق علي‎ 
الطبقات في خُصُوص الأولياء والصّالحين والعلماء والشعراء في السُودانء‎ 
الفضلي. محمد ضيف الله بن محمد الجعلي. د.ط» بيروت» المكتبة الثقافية.‎ 
: طرح التثريب في شرح التقريب » العراقي » أحمد عبد الرّحيم بن الحسين. تحقيق‎ 
.م٠۰۰٢ بيروت؛ دار الكتب العلمية»‎ VL » عبد القادر محمد علي‎ 
العزلة والانفراد» ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد. تحقيق : مشهور حسن‎ . 
آل سلمان» ط۰۱ الرّياض» دار الوطن» ۱۷٤۱ھ - ۱۹۹۷م.‎ 
الوقد القمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسي المكي» محمد بن أحمد بن علي.‎ 
امد الفقي وفوان سيد وحمود الطناځی: اط روت مَوسَبة‎ det 2 Guid 
ھ -۱۹۸۹م.‎ ٧٤١١ الرسالة»‎ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن ا حوزي» عبد الرّحمن بن علي بن محمدء‎ . 
— ٧٤٤١ بيروت» دار الكتب العلمية»‎ VS تحقيق : خليل الميس»‎ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني » حمود بن أحمد بن موسى. د.ط»‎ š 
العربي» د.ت.‎ OLA بيروت» دار إحياء‎ 


: بن قاسم بن خليفة. تحقيق‎ dasi الأنباء : طبقات الأطباءء السُعدي»‎ Oye 
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الدكتور نزار رضاء د.ط» بيروت» دار مكتبة الحياة» د.ت. 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. تحقيق : 
حب الدّين الخطيب» د.ط» بيروت» دار المعرفة» د.ت. 
لفتُوحات الإلبيّة» ابن عَجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي. تحقيق: عبد الرّحمن 
حسن محمودء د.ط » القاهرة» عالم الفكرء د ت. 
. الفتوحات ZSU‏ في معرفه أسرار المالكيّة والملكية» ابن عربي» محمد بن علي بن 
حمد. د.ط» القاهرة» دار الكتب العربية الكبرى» د.ت. 


AY 


agi pall NO‏ الخطان: gah‏ شيرويه بن شهردار بن شيرويه» تحقيق: 
السعيد بن بسيوني زغلول» Vb‏ بيروت» دار الکتب العلمية» ٧٤١١‏ ه - 
VAAN‏ 

AT‏ فصُوص GSH‏ ابن عربي» محمد بن علي بن حمد. تعليق: أبو العلا عفيفي, 
د.ط» بیروت» دار الكتاب العربي» د.ت. 

AY‏ فضائح الباطنية» الغزالي» محمد بن محمد بن حمد. تحقيق : عبد الرّحمن بدوي» 


د.ط» الكويت» مؤسّسة دار الكتب الكُقافيّة» د.ت. 
. فيض القدير شرح الجامع الصّغير» المُنَاوي»ء عبد SA‏ بن تاج العارفين بن 
علي. VS‏ مصر» المكتبة التّجاريّة الكبرى» ANON‏ 
. قوت القَلُوب في معاملة yyt‏ ووصف طريق امريد إلى مقام التوحيد» أبو 
طالب» محمد بن علي بن the‏ تحقيق : د. عاصم إبراهيم الكيالي» ¿Yk‏ 
بیروت» دار الكتب العلمية» ٧٤١١‏ ھ -٢۰۰٥م.‏ 
الاقم dat eel‏ کرب بن افغان شی حلي کب cag slab‏ 
د.ط» COL gb‏ دار الكتب الإسلامية» AYAY‏ — 
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الصّفديّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: محمد رشاد 
calle‏ د.ط» الرّياض» دار الفضيلة» ٧٤١١‏ ه -۰۰۰م. 

الكتاب hall‏ الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم. تحقيق: كمال يوسف الحوت» OUI VL‏ مكتبة NGA LEM‏ 
كشف الأسرار عن أُصُول فخر الإسلام البَرْدَوي» البُّحَاري» عبد العزيز أحمد 
بن حمد. تحقيق : عبد الله حمود محمد عمرء د.ط» بیروت» دار الكتب العلمية» 
اه -19917م. 

كشف O ai‏ عن أسامي Q D ESM‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله 
القسطنطيني. د.ط ء بيروت» دار PAAY - م٣ Halal CI‏ 

كشف LAN‏ في معرفة الأئمّة» الإربلي» علي بن عيسى بن أبي الفتح. د.طء 
بيروت» دار الأضواء» د.ت. 

كشف JAN‏ من حديث الصّحيحين» ابن الجوزي» عبد الرّحمن بن علي بن 
محمد» تحقيق: علي حسين البوّاب» Vb‏ الریاض» دار الوطن» ٤٤١١‏ ھ - 
٧م.‏ 

الكواكب Za‏ في تراجم السّادة الصوفية المعروف ب(طبقات المٌناوي 
الکبری)» المناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» تحقيق: د.عبد 
الحميد ble‏ حمدان» د.طء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتّراث» د.ت. 


. لسان العرب» ابن منظور APY‏ محمد بن مكرم بن علي. NG‏ بيروت» دار 


KA 


. لطائف الإشارات المعروف ب(تفسير القشّيري)» القشّيري» عبد الكريم بن هوازن 


بن عبدالملك. تحقيق: إبراهيم البسيوني» ¿Yk‏ مصرء البيئة المصرية العامة 
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ع" 


4A 


للكتاب» د.ت. 

. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» البغدادي» عبد الرّحمن بن 
أحمد بن رجب. Vb‏ بيروت؛ دارابن ٤٤٤١ ajon‏ ھ - Verh‏ 

gS! GU .‏ والأخلاق في وجوب SEB‏ بنعمة الله على الإطلاق المعروف 
NG‏ الكبرى)» الشعراني» عبد clas!‏ بن أحمد بن علي» عناية: أحمد 
عزو عناية» Vb‏ دمشقء دار التقوى, ٥٤٧١‏ ھ -٢٠٠٤م.‏ 

cel pal úli‏ عبد الله بن علي بن حمد. تحقيق وتقديم : د.عبد الحليم حمود 
aby‏ عبدالباقي سرور» د.ط» مصر - بغداد» دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى › 
VAs -٠‏ 

. الولو المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» الطّرابلسي» محمد بن خليل 
بن إبراهيم. تحقيق: فواز أحمد زمرلي» VS‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية؛ 
ANENG‏ 

i‏ امجالسة وجواهر العلم» الڏينوري» أحمد بن Oly ye‏ بن حمد. Nb‏ بيروت» دار 
ابن حزم ٧٤١١‏ ھ - ۰۰۲م. 

. اکى مو الم E‏ العمل ين شت بن علي فرق عبد الاح gh‏ 
غد ¿Yb‏ حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» ٠٤١١‏ ھ-١۱۹۸م.‏ 

pasan .‏ الزوائد ومنبع الفوائد» البيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان . د.طء 


ANGIN cog pall OLS lo St AU OWN القاهرةب بيروت» دار‎ 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


السّلام. تحقيق : عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم» Nb‏ دم مكتبة ابن تيمية» 0 


٠۸ 
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المكتبة الإسلامية» ٧٤١١‏ ھ. 


pare .‏ الفتاوى المصريّة لابن تيميّة » البعلي» محمد بن علي بن حمد. تحقيق : 


. مَدَارِجٍ السّالكين بين منازل إياك تَعْبّد وإياك تستعين» ابن القيّم » محمد بن أبي بكر 


gil‏ تحقيق : محمد حامد الفقى» Yb‏ بیروت» دار الكتاب العربى» ٠۳٣١‏ ه 


AVY — 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل المعروف ب(تفسير النّسَفِي)ء gel‏ عبد الله بن 


أحمد بن حمود. تحقيق : يوسف علي بديوي» VS‏ بیروت» دار الكلم الطيب» 
8 ١ه‏ ١۸٩۱۹م.‏ 

المذاهمب الصوفيّة ومدارسهاء قاسم » عبد الحكيم عبد الغني. Nb‏ القاهرة»› 
مرآة اتان وعبرة اليقظان» اليافعي c‏ عبد الله بن أسعد بن علي. د.ط› القاهرة»› 
دار الکتاب الاسلامي» 517 ١ه‏ - YAY‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري» علي بن سلطان محمد. تحقيق: 
جمال عيتاني » Vb‏ بیروت» دار الكتب العلمية» ٧٤١١‏ ھ -٢۰۰۱م.‏ 


. المستدرك على الصّحيحين» النيسابوري» محمد بن عبدالله بن حمد. تحقيق : مصطفى 


عبد القادر عطاء «Vb‏ بيروت؛ دار الكتب العلمِيّةء ٧٤١١‏ ھ - ٠194م.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي » الطيالسي» سليمان بن داود » د.ط» بيروت» دار 
المعرفة» د.ت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل. د.ط» مصرء 


مؤسّسة قرطبة» د.ت. 
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شب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين» Nb‏ بيروت » EAT‏ الرسالة. 


٤١١‏ ھ -۲۰۰۱م. 


. مشكاة الأنوارء الغزالي » محمد بن محمد بن محمد. تحقيق وتقديم : الدكتور أبو 


العلا عفيفى » د.ط» القاهرة» الدٌار القوميّة» د.ت. 


< - ٩ په‎ fe 
مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» البقاعي» إبراهيم بن عمر بن‎ . 


ود کو اسيل eae‏ الوكين Glo‏ ركه که عا اجمه LA‏ 
۰ھ - PAAA‏ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف ب(معجم الأدباء): الحمو ي» ياقوت 
بن عبد الله. ط۱ » بيروت؛ دار الكتب العلمية» ۱۱٤۱ھ‏ - ١1991م.‏ 

المعجم الکبير» الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيّوب. تحقيق: حمدي بن 
عبدامجيد Vb e al‏ الموصل» مكتبة الرهراءء ٤٤٧٤١‏ ھم - ١۱۹۸م.‏ 

MEW حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من‎ ge Gul 
العراقي» عبدالرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن. تحقيق: أشرف عبد المقصودء‎ 
الریاض» مكتبة طبريةء ١۱٤۱ھ - 1996م.‎ VL 

المفردات في غريب القرآن. الراغب» الحسين بن محمد بن المفضل. تحقيق : محمد 


سيد كيلانى » k.5‏ ¿ بيروت › دار المعرفة» د.ت. 


. المقاصد LI‏ في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» السّخَاوي, 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد. تحقيق : محمد عثمان الخشت»› Vb‏ بيروت» دار 
الكتاب العربي» ٥‏ ه - 1186ام. 


المقدمة» ابن حَلدون» عبد الرحمن بن حمد. (Ob‏ بیروت» دار القلم» ١٩٨٤م.‏ 


ANMA 


AYY 


AYY 


Ne 


ANY 
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المنار المُنیف في الصحيح والضّعيف» ابن القيْم » محمد بن أبي بكر بن أَيُوب. تحقيق : 
عبد Cl‏ أبو (Yk GE‏ حلب » مكتب المطبوعات الإسلامية, Y£ Y‏ — 

AM‏ من الضّلال» الغزالي» محمد بن محمد بن حمد. تحقيق : الدكتور عبد الحليم 
co get‏ د.ط» مصر» دار الكتب الحديثة» د.ت. 

منهاج السنّة لبوي في نقض كلام الشّيعة القدريّة» ابن تيميّة » أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسّلام. تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط١ء‏ د .م» مؤسسة قرطبة» ANGEN‏ 


: مواقع aga)‏ ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » ابن عربي» محمد بن علي بن 


حمد. د.ط » صيدا - بيروت» المكتبة العصرية» د.ت. 

القاهرة» المكتبة التوفيقية» د.ت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» الآهبي › محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق : علي 
محمد ogre‏ وعادل أحمد عبد الموجود» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
٥۵م.‏ 

نظرية الأخلاق والتصوٌف عند أبي Ole‏ التوحيدي» إبراهيم» وسيم. NL‏ 
دمشق 6 دار دمشق» ٤م.‏ 

الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم المعروف ب<أبجد العلوم)» القِنُوجيء صدّيق بن 
حسن بن علي. تحقيق : عبد ال حبار زكار» د.ط» بیروت» دار الكتب العلمية» 191/8م. 


. وفيّات الأعيان وأنباء أبناء coL‏ ابن لكان الحم بن محمد بن أبي بكر. 


A BÉ دار‎ cold ¿ k.5 ¿ae تحقيق : إحسان‎ 


علي. د.ط» بیروت» دار إحياء الّراث العربي - مؤسنّسة التَاريخ العربي» د.ت. 
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The Theory of Appearance (dzahir) and Mystery (baTin) 
in Sufism and its Relation to the Phenomena of 

Concealment and Ambiguity 
Study of Origin, Concepts, Causes and Results 
Dr. Badr bin Nasser M Al-Awad 
Department of Doctrine and Contemporary Sects 
Qassim University 

Abstract: 

This study deals with the theory of the “dzahir” appearance and “baTin” in 
Sufism, which is considered one of the most significant and most dangerous 
theories on which Sufism ontological structure is based. We have found that the 
path that prepared for the emergence of this theory was the retreats they secluded 
themselves in, to stay away from the splendor and hustle of life. Later, internal 
and external factors contributed to the formulation of their ideas as a complete 
philosophical theory. 

Their gratification in the heart precepts and their strong belief in them, made 
them lead ascetic life and abstain from Sharia law. Fearing the denial of scholars 
of their beliefs and the hostility of common people, they resorted to several 
tactics such as promoting the division of religion to “Shari'a” and “truth”, 
“dzahir?” and “baTin”, and claimed that there is no contradiction between them at 
all, although reality is totally different. 

The adoption of this theory led to two strange phenomena, concealment, and 
ambiguity. The sufis never cease recommending the concealment of their 
knowledge and revelations from those who do not belong to their group (way). If 
they need to speak, they stay away from lucidity and soften their words with 
ambiguities to the extent that coded language has become a feature of their 
writings. Their language verges on the mysterious to engulf their confessions. 

Although they present a range of justifications in explaining these two 
phenomena, the real reason behind them lies in their awareness of the explicit 
clash of their beliefs with Islamic law (Shari’a), and their fear that they may face 
the shari’a strict sword, the same way Al- Hallaj did when he explicitly declared 
(pantheism). 

The researcher suggests that declaring "pantheism" is the greatest secret that 
sufis insist on not revealing. The paper shows evidence of the invalidity of this 
ominous theory, and concludes with mentioning the dire implications of adopting it. 

Keywords: sufism, pantheism, shari’a law, religious mysticism. 
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